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المؤثرون يسحبون البساط 

من خريجي الصحافة 

في الإعلام التونسي

السعودية تسعى 

لتحقيق نفوذ سياسي 

وعسكري جنوب اليمن

ص٥  ص١٦  ص٧ 

سالي عازر
أول قسيسة تكسر الاحتكار الذكوري 

للكنائس اللوثرية في الأراضي المقدسة

الخارجيـــة  وزيـــر  عـــرض  باماكــو -   
الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء مساعدة 
موســـكو لدول منطقـــة الســـاحل وخليج 

غينيا على محاربة العنف الجهادي.
وتريد روســـيا أن تظهـــر قدرتها على 
مســـاعدة حلفائهـــا الجـــدد فـــي منطقـــة 
الســـاحل مســـتفيدة من انســـحاب فرنسا 
من قيادة المعركة ضد المجموعات المتطرفة 
ووسط رفض متزايد لوجود قوات فرنسية 

في مناطق النفوذ التقليدي لباريس.
وقال لافروف خلال زيارة إلى مالي إن 
”محاربة الإرهاب هي طبعًا موضوع راهن 
بالنســـبة إلى الدول الأخرى في المنطقة“، 
مضيفًـــا ”ســـنقدّم لها مســـاعدتنا للتغلب 
على هـــذه الصعوبات. هـــذا يخصّ غينيا 
وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة 
الســـاحل وحتى الدول المطلـــة على خليج 

غينيا“.
وتحـــدث وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
خلال مؤتمـــر صحفي مشـــترك مع نظيره 
المالي عبدالله ديـــوب أثناء زيارة اعتبرها 
وغير مســـبوقة لوزير  الطرفان ”تاريخية“ 

خارجية روسي إلى مالي.
وتجسّـــد زيـــارة لافـــروف إلـــى دولة 
مالـــي، التي تشـــهد أعمال عنـــف جهادية 
وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، التقارب بين 
موســـكو والمجلس العســـكري المالي منذ 
العـــام 2012 في نفس الفترة التي قطع هذا 
الأخير فيها التحالف العسكري مع فرنسا 

وشركائها.
ووعد لافروف مالـــي بمواصلة دعمها 
عسكريًا من خلال تسليم الأسلحة وإرسال 
المئـــات من الجنـــود ممن هـــم مدرّبون في 
الجيش الروســـي أو أعضاء في مجموعة 

فاغنر المسلّحة.
وتعهّد أيضًا بزيادة تدخل موسكو في 
القارة التي تواجه، بحسب قوله، ”مقاربات 

استعمارية جديدة“ من قبل الغرب.
وأضاف ”ســـنقدّم دعمنا لحلّ المشاكل 
في القارة الأفريقية، ونعمل باستمرار على 
مبدأ أن المشـــاكل الأفريقيـــة يجب أن تحل 

بالحلول الأفريقية“.
ولا تقتصر زيارة لافروف على الوضع 
في مالي بـــل تعد جزءا من إســـتراتيجية 
النفـــوذ فـــي كل القـــارة حيـــث امتنعـــت 
الكثير من الدول عن إدانة الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا. وقام لافروف في يناير بجولته 

الثانية في أفريقيا خلال ستة أشهر.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  ويجـــد 
فـــي انســـحاب فرنســـا مـــن المعركة ضد 
الجهاديين فرصة لإضفاء مشـــروعية على 
دور مجموعة فاغنـــر بالرغم من تصنيفها 
بالقائمة الســـوداء في الولايـــات المتحدة، 
في وقت تحتاج فيه دول الساحل إلى قوة 
ميدانية فعالة وذات خبرات لقيادة الحرب 
على الإرهـــاب ولا يهمها موقـــف أيّ دولة 

تكتفي بالمراقبة أو تريد الحرب عن بعد.
وقـــد لا يعـــرف ما إذا كانـــت مجموعة 
فاغنر تخطط للتوسع نحو بوركينا فاسو 
التي قطعت العلاقات العسكرية التقليدية 
مـــع فرنســـا، وتشـــنّ بدورهـــا حربا ضد 

الجهاديين.
الحكومـــة  طلبـــت  أســـبوعين  وقبـــل 
العســـكرية الحالية في بوركينا فاسو من 
فرنسا سحب ما تبقى من قواتها الخاصة 

من البلاد.
الحاكـــم  العســـكري  المجلـــس  وأكـــد 
أنه أمهل فرنســـا شهرا لســـحب وحدتها 
العسكرية المنتشـــرة في البلد والمؤلفة من 
نحو 400 عنصر، ما دفع فرنســـا لاستدعاء 

سفيرها في بوركينا فاسو.
وهـــذه هـــي الخطـــوة الثانيـــة بعدما 
طالب المجلس العســـكري الحاكم في مالي 

بمغادرة القوات الفرنسية.

ويقـــول المراقبون إن جولـــة لافروف، 
التـــي مـــن المتوقـــع أن تشـــمل الســـودان 
وموريتانيـــا بعـــد جولة ماضية شـــملت 
دولا فـــي جنـــوب وشـــرق القـــارة، تهدف 
إلى مواجهة مســـاع لعزل بـــلاده ومنعها 
مـــن تقوية نفوذهـــا في أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط من خلال تصنيف فاغنر ”منظمة 
إجرامية دولية“، وكذلك إلزام دول المنطقة 
بالعقوبـــات المفروضـــة على روســـيا على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقبل أيـــام، هاجـــم وزيـــر الخارجية 
الروســـي فرنســـا، وقال إنها تنهب ثروات 
أفريقيا عبر الانقلابـــات وإثارة الفوضى، 
وإنهـــا تتصـــرف ”بعصبيـــة“ مـــع تراجع 
”نفوذها الاستعماري الجديد“ في أفريقيا.

جاء ذلك خلال حديث لسيرجي لافروف 
فـــي اجتمـــاع بالعاصمة موســـكو للجنة 
المجلـــس العـــام لحزب ”روســـيا الموحدة“ 
حول التعـــاون الدولي ودعم المواطنين في 

الخارج.
ورحـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
بصـــوت أفريقيـــا المتنامي على الســـاحة 
الدوليـــة قائـــلا إن ”ذلـــك يثيـــر اســـتياء 

باريس“.
ونـــوّه إلـــى أن ”الصـــوت المتضامـــن 
(لأفريقيا) في الشـــؤون العالمية يبدو أكثر 
انسجاما، ونرحب بعملية التحرر الشاملة 

لبلدان القارة“.

 بغــداد - أصـــدرت المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق حكمًا بعدم دســـتورية 
تمديـــد عمل برلمان كردســـتان، في خطوة 
ترفع أي شـــرعية عن مؤسســـات الإقليم 
وتزيد من إشـــعال فتيـــل الخلافات بينه 

وبين الحكومة المركزية في بغداد.
ويأتـــي هذا فـــي الوقت الـــذي يقول 
فيه الأكـــراد إن المحكمـــة الاتحادية تنفذ 
أجندة سياســـية للإطار التنسيقي الذي 
يســـعى لتجريـــد الإقليم مـــن كل عناصر 
الحكم الذاتـــي بالعمل على منعه من حق 
الاســـتثمار فـــي آبار النفـــط والغاز التي 
على أراضيه، ووقف تحويل الأموال التي 

يحتاجها لصرف الرواتب.
ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن ترفع 
الشرعية عن كل مؤسسات إقليم كردستان، 
من الحكومة إلى رئاســـة الإقليم، وتعيق 
علاقاتـــه فـــي الداخـــل وتمنعه مـــن عقد 
الاتفاقيات الخارجية مهمـــا كان نوعها. 
وتســـتمد هذه المؤسسات شـــرعيتها من 
البرلمـــان، وحين تنتهي شـــرعية البرلمان 

تسقط كل الشرعيات الأخرى.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كردية إن 
المحكمـــة الاتحادية التي اتخذت منذ أيام 
قـــرار منع تحويـــل الأموال إلـــى الإقليم، 
كجزء مـــن التزامات الحكومـــة العراقية 
تجـــاه بقيـــة المحافظـــات، تنســـف بذلك 
حلقات التواصل بين بغداد وكردســـتان، 
وتدفع الإقليم إلى التصعيد والعودة إلى 

خطاب الانفصال.
وتشير هذه الأوساط إلى أن ما يحدث 
بمثابـــة انقـــلاب على مكتســـبات الأكراد 
الدســـتورية فـــي العـــراق، وانتقاص من 
شـــراكتهم مع الحكومة المركزية، وسعي 
لوضع اليد على مكاســـبهم التي تحققت 
مـــن خـــلال العمليـــة السياســـية مثلما 
تحققت لبقية الشـــركاء شـــيعةً وســـنةً. 
وتتساءل الأوساط ذاتها عن سر الالتفاف 

على مكاسب الأكراد دون سواهم؟

وتضيف أن الإطار التنسيقي الحليف 
لإيران يريد معاقبة الإقليم بسبب مواقفه 
ورفضه لعب دور الشـــرطي على حدودها 
الغربية وعدم الاستجابة لمطالبها بتسليم 
عناصـــر كردية معارضة لهـــا، فضلا عن 

عـــدم رضاها عـــن تعاملاتـــه الخارجية.
لكـــن مراقبـــين عراقيين يقولـــون إن 
ســـلطة كردســـتان تمـــادت في سياســـة 
الهروب إلى الأمام، وإنها تريد أن تحصل 
من الحكومة المركزية على المكاســـب دون 
أي التزام، وإن قرارات المحكمة الاتحادية 
تأتي لتعيد الإقليم إلى أرض الواقع، وإن 
عليه أن يتصرف كجزء من العراق وليس 

كدولة داخل الدولة.
ولا يُستبعد أن يرفض إقليم كردستان 
التعامل مع قرار وقـــف التمديد للبرلمان، 
لكن ذلك سيزيد من توتير علاقته ببغداد، 
وسيعطي مبررا قويا لتنفيذ قرار المحكمة 
الاتحادية بشأن منع تحويل الأموال إلى 
الإقليم سواء في شكل رواتب أو في شكل 

ميزانية سنوية.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، 
فإن المحكمة الاتحادية برئاســـة القاضي 
جاســـم محمد عبود حكمت الثلاثاء بعدم 

دستورية تمديد عمل برلمان كردستان.
وفي وقت ســــابق أكد الرئيس العراقي 
عبداللطيف رشيد على ضرورة الحوار لحل 
المســــائل العالقة بين الحكومــــة الاتحادية 
وإقليــــم كردســــتان العراق وفق الدســــتور 

والقانون بما يحمي مصالح المواطنين.
وبـــات العـــراق يفتقد إلى شـــخصية 
وفاقية قادرة على الوســـاطة والمساهمة 
فـــي حل الخلافـــات بين الإقليـــم والمركز، 
بعد مغادرة الرئيس السابق برهم صالح 

الذي كان يحوز ثقة جميع الأطراف.

ويمكـــن أن تهـــدد الأزمة بـــين بغداد 
وأربيل ائتلاف تحالف إدارة الدولة الذي 
تشـــكل من قوى الإطار التنسيقي ومعظم 
القـــوى السياســـية الســـنية والكرديـــة 
خـــلال فتـــرة مفاوضات تشـــكيل حكومة 
السوداني التي نالت ثقة مجلس النواب 
في أكتوبـــر الماضي بعد أزمة سياســـية 

تجاوزت العام.
وأقر المؤتلفون تفاهمات تقضي بحل 
الملفات الخلافية بـــين حكومة الإقليم في 
أربيـــل والحكومـــة الاتحادية فـــي بغداد 
بشـــأن نصيب كردســـتان من موازنة عام 
2023 وآليـــات تصدير النفط المســـتخرج 
من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار 

قانون النفط والغاز.
وقبل أيـــام قليلة أثار قـــرار المحكمة 
إلغـــاء  بغـــداد  فـــي  العليـــا  الاتحاديـــة 
التحويـــلات المالية إلى كردســـتان جدلا 
واســـعا فـــي الإقليـــم وســـط مطالبـــات 
بانســـحاب القـــوى الكردية مـــن العملية 
السياســـية وتقديم الاستقالة من حكومة 

محمد شياع السوداني.
وقضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة، وهي 
أعلى هيئـــة قضائية في العراق، الأربعاء 
الماضي بعدم دســـتورية إرســـال مجلس 
الوزراء الاتحـــادي مبالغ ماليـــة لتمويل 
رواتـــب الموظفين والعاملـــين في القطاع 

العام في إقليم كردستان.
واعتبـــر الخبيـــر القانونـــي أميـــر 
الدعمـــي فـــي تصريحـــات صحفيـــة أن 

”قرار المحكمة الاتحادية الأخير اســـتند 
على القـــرار 59 بخصوص الأموال التي 
تجُبـــى من تصدير نفط إقليم كردســـتان 
دون الرجـــوع إلـــى الخزينـــة المركزية“، 
مشـــيرا إلى أن هـــذا القرار اشـــترط أن 
تكون هـــذه الأموال راجعـــة إلى خزينة 
الدولـــة بالحكومـــة الاتحاديـــة مقابـــل 
إرســـال الأموال من الحكومة الاتحادية 

إلى كردستان.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية 
فـــي فبرايـــر الماضي قـــرارا يقضي بعدم 
دســـتورية قانون النفـــط والغاز لحكومة 
إقليم كردســـتان، وإلغائه لمخالفته أحكام 
مواد دســـتورية، فضلا عـــن إلزام الإقليم 
بتســـليم إنتـــاج النفـــط إلـــى الحكومـــة 

الاتحادية.
وردا علـــى القـــرار الأخيـــر الصـــادر 
بالمحكمة، وجه زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني رسالة إلى 
الرأي العام اتهم فيها المحكمة الاتحادية 

بتنفيذ أجندات مشبوهة.
ودعا الأطـــراف الحكومية إلى تبيين 
مواقفهـــا حيـــال مـــا وصفـــه بانتهاكات 
المحكمـــة ضـــد مصالـــح العـــراق وإقليم 

كردستان.

 الدوحــة - أثار هجــــوم رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري السابق الشيخ 
حمد بن جاسم آل ثاني على سعي السودان 
للتطبيع مع إســــرائيل التساؤلات، خاصة 
أن الشــــيخ حمد بن جاســــم هو نفسه كان 
مهنــــدس التطبيع القطري مع إســــرائيل، 
وإن بدا فــــي تغريداته الأخيرة يحيل إلى 
أن ذلــــك التطبيــــع كان بلا ســــبب واضح 

ودون أي حاجة قطرية إليه.
وقال رئيس الوزراء القطري السابق 
فـــي تغريـــدات لـــه علـــى تويتـــر ”رأيت 
الابتســـامة والفـــرح علـــى وجـــه رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي في السودان 
عبدالفتاح البرهان عندما اســـتقبل الوفد 
الإســـرائيلي (…) وإنـــي أتســـاءل ما هو 
ثمـــن هـــذه الحفاوة ومـــا الفائـــدة التي 

سيجنيها السودان من هذا الانفتاح على 
إسرائيل؟“.

وأضاف ”إذا كان السودان يعتقد الآن 
أن هذه العلاقات مع إسرائيل ستقربه من 
أميــــركا بناءً على نصيحــــة فهذه نصيحة 
فاشلة“، مشــــددا على أن ”الفائدة ستعود 
على الطرف الذي نصح الســــودان بإقامة 

علاقات مع إسرائيل“.
ومــــن الواضــــح أن مشــــكلة الشــــيخ 
حمد بن جاســــم ليســــت مع التطبيع، أو 
التقاط صور مع المســــؤولين الإسرائيليين 
والابتســــامة تعلو الوجــــه، كما في صور 
سابقة له مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
السابقة تســــيبي ليفني في أكثر من مرة، 
وإنما المشــــكلة تكمن فــــي أن ”طرفا آخر“ 
ليس قطر نصح البرهان باســــتقبال وزير 

الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أي أن 
الخلاف لا يتعلق بالمبدأ وإنما بالمستفيد 

إقليميا من هذا التقارب.
وكان القطريـــون قد ســـبقوا الجميع 
في التعامل مع إســـرائيل بشـــكل مباشر 
ضمن إستراتيجية تهدف إلى التقرب من 
الولايات المتحدة وتقديم بلادهم كحليف 
لواشنطن، وهو ما ظهر تأثيره لاحقا في 

ثورات ”الربيع العربي“.
واعتـــرف الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
بـــأن بلاده ســـبق أن أقامـــت علاقات مع 
إســـرائيل وســـمحت لها بـ“فتـــح مكتب 
تجـــاري“، وأنها جنت ”فوائد سياســـية 
فـــي ذلك الوقت“، مســـتدركا بأن ”كل تلك 
القرارات كانت قـــرارات ذاتية، بعيدًا عن 

أي نصيحة من طرف آخر“.

وفي كلام الشيخ حمد بن جاسم اعتراف 
واضح بأن قطر كانت ســــبّاقة إلى التطبيع، 
وكان أغلبه يتم من وراء الســــتار من خلال 
تبــــادل الزيــــارات بين كبار المســــؤولين من 
البلدين، وفتح المكتب التجاري الإسرائيلي 
فــــي الدوحــــة، إلى أن جاءت قنــــاة الجزيرة 

وحولت التطبيع إلى مشهد يومي.
ولعبــــت قناة الجزيــــرة دورا محوريا 
فــــي إعادة صياغــــة صورة إســــرائيل في 
ذهن المشــــاهد العربــــي، إذ منحت معلّقين 
وكتّابا ومســــؤولين في تــــل أبيب منصة 
حــــرة لترويج الرواية الإســــرائيلية حول 
أبعــــاد الصــــراع، كمــــا منحتهــــم فرصة 
ثمينة لإيصال رســــائل إيجابية إلى الدول 
المحورية في المنطقة، فيمــــا عُرف بـ“نداء 

التطبيع“.

يضاف إلى ذلك سعي الدوحة لترشيح 
نفســــها وســــيطا رئيســــيا بين إســــرائيل 
وحركة حماس وتوظيف ورقة المال القطري 
السخي لجلب الحركة إلى مربع التفاهمات 

السرية مع تل أبيب.
ورغم أســــبقيتها في التطبيع الســــري 
والعلنــــي، إلا أن قطــــر لا تفــــوت أي فرصة 
لتوجيــــه انتقــــادات لـ“اتفاقــــات أبراهام“ 
بين إســــرائيل وكل من الإمارات والبحرين 

والمغرب والسودان.
والســــودان  إســــرائيل  وتوصّلــــت 
الخميــــس الماضــــي، خــــلال زيــــارة غيــــر 
مســــبوقة لوزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
إيلــــي كوهين إلى الخرطــــوم، إلى ”اتّفاق“ 
على العمل من أجل إبرام ”معاهدة سلام".

الإســــرائيلي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأجــــرى 

الخميس في الخرطــــوم محادثات مع عدد 
من المســــؤولين الســــودانيين، في مقدّمتهم 
رئيس مجلس الســــيادة الفريــــق أول ركن 

عبدالفتاح البرهان.
وقالــــت وزارة الخارجية الســــودانية 
فــــي بيــــان إنّه خلال هــــذه الزيــــارة التي 
”اســــتمرت لبضع ســــاعات“، وهي الأولى 
لوزير خارجية إســــرائيلي إلى الخرطوم، 
”تمّ الاتفاق علــــى المضيّ قدمًا في ســــبيل 

تطبيع علاقات البلدين“.
ولدى عودته إلى مطار بن غوريون في 
تل أبيب، قال كوهين ”يسعدني أن أبلغكم 
أنّه فــــي إطار الزيارة اتّفقنــــا على توقيع 
معاهدة ســــلام بين الســــودان وإسرائيل“ 
بعــــد أن يتمّ تشــــكيل حكومــــة مدنية في 

الخرطوم.

س السودان للتطبيع
ّ
حمد بن جاسم.. مهندس التطبيع التطوعي ينتقد تحم

اا
مم
غغ

مم
اا
مم
وو
فف

””

بب
مم
بب

عع
وو
اا
غغ

خخ
اا
اا
خخ

مم
وو
مم
اا
اا
وو

عع
اا
اا
فف

اا
اا

فف
مم
بب

فف
اا
اا
لألأ
اا

فف
اا
دد
بب
فف
مم
عع

دد
يي
نن
يي

،،
نن
ةة
لل
ةة

ةة
مم
ةة
مم
مم
ةة

رر
يي
ىى
ةة

ينين
تت
مم

روسيا تلعب ورقة الدعم 

ضد الجهاديين لتثبيت 

نفوذها في منطقة الساحل

المحكمة العراقية تجرد الأكراد من عناصر 

القوة بتجميد البرلمان ووقف التمويل
الأكراد يتهمون المحكمة بتنفيذ أجندة سياسية للضغط على الإقليم

نزع الشرعية عن البرلمان يربك قيادة الإقليم

العراق يفتقد إلى شخصية 

وفاقية قادرة على حل 

الخلافات بين الإقليم 

والمركز بعد مغادرة الرئيس 

السابق برهم صالح

جولة لافروف تهدف إلى 

مواجهة مساع غربية لعزل 

بلاده ومنعها من تقوية 

نفوذها في أفريقيا من خلال 

تضخيم ورقة فاغنر

المؤثرون يس

من خريج

في الإعلا

ازر
حتكار الذكوري 

لأراضي المقدسة

أكراد العراق سئموا من قيادتهم السياسية: 

نريد حل الكيان الدستوري للإقليم

ص٣أخبار



 القاهرة/ الخرطوم - اختتمت ورشـــة 
العمل التـــي دعت إليها القاهـــرة بعنوان 
”آفـــاق التحول الديمقراطي نحو ســـودان 
الثلاثاء، وســـط  واحـــد يســـع الجميـــع“ 
توقعات بالإعلان عن تكتل سياســـي جديد 
مناهض للاتفاق الإطاري يســـعى لإدخال 
تعديـــلات في بعـــض بنوده قبـــل التوقيع 

عليه بصورة نهائية.
ويتزامـــن ذلـــك مع وصـــول مبعوثين 
وممثلين مـــن الاتحاد الأوروبي وفرنســـا 
وألمانيـــا والنرويـــج والمملكـــة المتحدة 
والولايـــات المتحدة إلـــى الخرطوم دعما 
لاتفاق إطـــاري وقع بين المجلس المركزي 
للحرية والتغيير والجيش في الخامس من 

ديسمبر الماضي.
وبدأ بعض السياســـيين في السودان 
يســـتخدمون خطابا خشـــنا ينطوي على 
تهديـــد بالانـــزلاق إلـــى دائـــرة جديدة من 
العنف قـــد تفضي إلـــى صـــراع مرير إذا 
لم تنجـــح الخرطوم في تجاوز الانســـداد 
الراهـــن، فهناك ضبابية تحيط بالمشـــهد 
السياســـي برمته مع تلميح رئيس مجلس 
باحتمال  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـيادة 

التراجع عن الاتفاق.
وهدد القيـــادي البارز في قوى الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي) محمد الفكي 
سليمان بـ“الدخول في موجات من العنف 
إذا سقط الاتفاق الإطاري“، مشيراً إلى أنه 

لا بديل عن الاتفاق أمام الموجود حاليًا.
وحذر في ندوة نظمها مركز طيبة برس 
بالخرطوم الاثنين مـــن ”انفراط عقد الأمن 
وانهيـــار الدولة نتيجة لما تشـــهده البلاد 
مـــن تجييش إثنـــي قد يؤدي إلـــى انفجار 
الأوضاع والدخول فـــي دائرة حرب أهلية 
شرســـة“، محملا العســـكريين المسؤولية 

عن انهيار الدولة.
وتشير سخونة التصريحات المختلفة 
بين قوى سياسية قريبة من أطراف دولية 
وبين رئيس مجلس الســـيادة وقيادات في 
الجيش إلى أن الأزمة قد تخرج من إطارها 
الضيق ممثـــلاً في الخلافات الداخلية إلى 
فضاء خارجي يفتـــح الباب لاندلاع صراع 

جديد.
ولا ينفصل تصاعد الخشـــونة اللفظية 
فـــي الخرطـــوم عما يحـــدث فـــي القاهرة، 
حيث مهـــدت الجلســـات التـــي حضرتها 
قوى مناوئـــة للاتفاق الإطاري وغاب عنها 
المجلـــس المركزي لقوى الحرية والتغيير 
لبلـــورة تحالف سياســـي مـــواز للأطراف 
التي وقعت على الاتفاق الإطاري، ما يضع 
المجلـــس المركزي في مـــأزق يحول دون 

ترجيح كفته سياسيا.
وضمـــت الورشـــة التـــي عقـــدت فـــي 
القاهرة على مدار أســـبوع (من الأول حتى 
الســـابع من فبراير) 85 مشـــاركا يُشكلون 
45 تنظيمًا ســـودانيًا، وأبـــرز القوى فيها 
حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان 
جنـــاح مني آركو مناوي، ووفود من الكتلة 
الديمقراطية، ومجموعة التوافق الوطني، 
وتحالـــف التراضـــي الوطنـــي، والقـــوى 

الوطنية.
وبـــدت اجتماعـــات القاهـــرة محرضة 
على تصريحات البرهان أخيرا، أشار فيها 
إلى أن الجيش لن يمضي مع جهة منفردة 

في أي اتفاق ويعمل وفق رؤيتها.
وشـــدد نائب رئيس مجلس الســـيادة 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) على الالتزام 
بالاتفـــاق، مؤكـــداً على أنـــه لا رجعة عنه، 
وأن التباينات ســـتظهر على نحو أكبر في 
الأيام المقبلة المتوقع أن تشـــهد مزيدا من 
الضغوط الخارجية وفقًا لما ســـتؤول إليه 

ورشة القاهرة.
مجموعة  القاهرة  اجتماعات  وناقشت 
من الأوراق، أبرزها مواد الدســـتور ولجنة 
إزالة التمكين والإصلاح العدلي والقانوني 
ومســـار الفترة الانتقالية وإصلاح الخدمة 
المدنيـــة واتفاق جوبا ومســـار الشـــرق، 
مشـــيراً إلى أنه جرى التوافق على الجزء 
الأكبـــر من البنود الخاصـــة بكل ورقة بين 

القوى المشاركة في الاجتماعات.
واقترحت ورشـــة الحوار الســـوداني 
الثلاثـــاء تشـــكيل ”مجلـــس وزراء يتكون 
لإدارة الفترة  من مهنييـــن غير حزبييـــن“ 

الانتقالية المتبقية في البلاد.
وجاء ذلك في البيان الختامي لورشـــة 
الحوار الســـوداني المســـتمرة منذ 6 أيام 

في العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضـــح البيـــان ”اعتمدت الورشـــة 
الوثيقة الدســـتورية الموقعة في أغسطس 
2019، المعدلة عـــام 2020 مع إجراء بعض 
التعديـــلات التـــي تتوافق مـــع مقتضيات 

المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة 
الانتقاليـــة، خاصـــة وأنه لا توجد ســـلطة 

تأسيسية تجيز أي دستور جديد“.
وقـــال منســـق كتلـــة القـــوى الوطنية 
بتحالف الحرية والتغيير بشـــرى الصائم 
لـ“العـــرب“ إن من اجتمعوا اتفقوا على أن 
يكون تشـــكيل لجنة إزالـــة التمكين بعيداً 
عن السياســـيين، وأن تضـــم في أعضائها 
ويقتصر  قضائية  وشـــخصيات  قانونيين 
دورها على جمـــع المعلومـــات وتقديمها 
للنيابـــة العامة التي تحيلهـــا إلى القضاء 

للحكم فيها.

وتـــم التوافق على تعيين رئيس جديد 
للقضاء وتشكيل المحكمة الدستورية، وأن 
يتضمن قانون الخدمة المدنية وجود أدلة 
دامغـــة على فصل الموظفين المنتمين إلى 
حزب المؤتمـــر الوطني إذا ثبت حصولهم 
علـــى مناصبهـــم أو ترقياتهـــم بتوصيات 

سياسية.
واتفـــق من التقـــوا في القاهـــرة على 
تأســـيس منبر خـــاص للشـــرق بديلاً عن 
مســـار الشـــرق في اتفاق جوبا للســـلام، 
وتوافقت الحركات المسلحة الموقعة على 
الاتفاق ونظارات البجا التي مثلها الناظر 
الأميـــن تـــرك على هـــذا المنبر ما يشـــكل 
حلحلة مهمة لإحدى أبرز القضايا العالقة.

وأضـــاف الصائـــم أن ورشـــة القاهرة 
ســـيخرج عنها إعلان سياســـي توقع عليه 
القوى المشـــاركة، وفي حال التوافق على 
ذلك فالقوى المشـــاركة سوف تكون بمثابة 
كتلـــة سياســـية موازية ولديهـــا وثيقتها 

الدســـتورية الخاصـــة بها، وهـــذه صيغة 
تعارضها قوى ترى بضرورة وضع جميع 
الـــرؤى والطروحات المقدمـــة على منصة 
ســـودانية واحدة، برعايـــة الآلية الثلاثية 
المشـــكلة مـــن الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي وهيئة ”إيغـــاد“، وتديرها وفق 

اختصاصاتها.
وأضحى لدى العديد من الســـودانيين 
شـــعور بـــأن بعـــض الأطـــراف المدنيـــة 
والعســـكرية تسعى للاســـتقواء بالخارج، 
وأن عـــدم الرغبة في الوصـــول إلى توافق 
عـــام يرجـــع إلـــى تدخلات وضعـــت بذور 
جر البـــلاد إلـــى العنف، والمســـتفيد من 
ذلك من تمّت تســـميتهم بـ“تحالف الفساد 
والاســـتبداد“ لاســـتعادة نظـــام الرئيـــس 

السابق عمر البشير.
الأمـــة  حـــزب  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
الســـوداني صديـــق إســـماعيل أن بـــلاده 
دخلـــت في مرحلة خطيرة جراء الانقســـام 
الســـائد بين جميع المكونات السياســـية 
والعســـكرية على الســـاحة، لافتـــا إلى أن 
الاتفاق الإطاري يشـــكل مقدمة مهمة لحل 
الأزمة، غير أن إدارته من الأطراف الموقعة 
عليه تســـببت في زيادة حدة الاســـتقطاب 

السياسي.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
التدافع الدولي نحو حل الأزمة السودانية 
لا ينـــذر بالخيـــر، ويحمـــل التدخـــل غير 
المبرر في قرارات القوى السياســـي بذور 
شر، مشـــيراً إلى أن القاهرة حاولت إنقاذ 
الموقـــف لكنها جاءت متأخرة، وكان يمكن 
التعويـــل عليها لو أن حضورها حدث قبل 
تـــأزم الانقســـام والفرقـــة بيـــن المكونات 

المختلفة.
وشـــدد علـــى أن الحـــل الحالـــي بيد 
القوى السياسية المتناحرة وأن المجلس 
والكتلـــة  والتغييـــر  للحريـــة  المركـــزي 
الديمقراطية وحلفائهـــا هم القادرون على 
الخروج من المـــأزق الراهن عبر تقديم كل 
طـــرف لتنازلات تســـهم فـــي الوقوف على 
أرضيـــة واحدة تعبر بالبلاد إلى بر الأمان 
ومرحلـــة الانتخابات، وأن اســـتمرار حالة 

المكايدة قد يدفع ثمنها الجميع.

 عمــان - يعكـــس إصدار وزيـــر المالية 
الأردنـــي محمد العســـعس لأمـــر مالي من 
أجـــل تأمين تســـيير الـــوزارات والدوائر 
الحكوميـــة لشـــهر فبراير الجـــاري، حدة 
الخلافات بين الحكومة والبرلمان بشـــأن 
إقـــرار موازنة العـــام 2023 التـــي ينتقدها 

طيف نيابي واسع.
وتوجه للموازنـــة الأردنية التي أقرها 
مجلـــس الـــوزراء وأحالها إلـــى البرلمان 
ارتفـــاع  بســـبب  انتقـــادات  لمناقشـــتها 
المديونيـــة، وترحيـــل العجـــز، وخلوهـــا 
مـــن أي توجّه لزيـــادة رواتـــب الموظفين 
والمتقاعدين، وافتقارها إلى حلول تعالج 
مشـــاكل الفقر والبطالة، وعدم قدرتها على 

رفع النمو الاقتصادي.

ويقـــول المنتقـــدون إن موازنـــة العام 
ولـــم  ســـابقاتها،  عـــن  تختلـــف  لا   2023
تلتفـــت إلى القضايا الأساســـية التي تهم 
المواطنيـــن، مطالبيـــن بتخفيض ضريبة 
المبيعـــات، وفـــرض ضريبة علـــى البنوك 
والشـــركات الكبـــرى، وتخفيـــض ضريبة 

المحروقات.
نســـبا  الضريبية  الإيرادات  وشـــكلت 
مرتفعـــة مـــن حجـــم الموازنـــة، إذ بلغت 
تحصيلات الإيـــرادات من الضريبة العامة 
على المبيعـــات نحو 4200 مليـــون دينار، 
مســـجلة بذلك نموا نسبته 4 في المئة عن 

الموازنة الماضية.
وأقـــرت الحكومـــة الأردنيـــة في الأول 
من ديســـمبر الماضي موازنـــة عام 2023، 
متوقعـــة أن يبلـــغ عجـــز الموازنـــة بعـــد 
المنـــح الخارجيـــة 2.5 مليـــار دولار، وأن 

يبلغ التضخـــم 3.8 في المئة، وبمعدل نمو 
حقيقي يبلغ 2.7 في المئة.

ورغـــم أن الحكومة حاولـــت من خلال 
عرضهـــا لبرنامجهـــا المالـــي توليد حالة 
إيجابية مســـبقا لدى النواب قبل الشروع 
في مناقشـــة مشـــروع الموازنة، إلا أن ردة 
الفعل الأولية من قبل عدد من النواب تؤكد 
أن المناقشـــات ستكون ســـاخنة وبمثابة 
فرصة لمحاســـبة الحكومة علـــى عدد من 

الملفات.
أن  فريحـــات  ينـــال  النائـــب  ويـــرى 
الموازنة لم تتضمن حلولا للمشـــاكل التي 
يعانـــي منهـــا المواطـــن الأردنـــي، وعلى 
رأســـها الفقـــر والبطالة، ويقـــول ”موازنة 
تقليدية فقد تغير عنوانها، لا حلول عميقة 

للمشاكل الاقتصادية“.
وتابع فريحات ”هـــذه الموازنة 65 في 
المئـــة منها تذهب للرواتـــب، 15 في المئة 
تذهـــب لخدمة فوائد الديـــن العام و20 في 
المئة لمصاريف تشغيلية، لذا لا توجد أي 
هوامش للتنمية أو مشـــاريع إستراتيجية 
تشـــغل الأردنييـــن وتحـــل مشـــاكل الفقر 
والبطالـــة، خطاب الحكومة حـــول العبء 
والتشـــوه الضريبي هو إنشائي كونها لم 

تقم بأي إجراء علاجي“.
شـــارع  وســـط  الموازنـــة  وتأتـــي 
مضطرب شـــهد إضرابات واســـعة نهاية 
العـــام الماضي للمطالبـــة برفع الضرائب 
وتحســـين المستوى المعيشـــي، ويعاني 
الاقتصاد من تضخم في الأســـعار حاولت 
الحكومة امتصاصه من خلال رفع أســـعار 
الفوائد علـــى القروض، ما أصاب قطاعات 

تجارية بحالة ركود.
وكانـــت الحكومة قد واجهت انتقادات 
حـــادة بســـبب ارتفـــاع الأســـعار وإخفاق 
السياســـات الاقتصاديـــة، وتطـــورت إلى 
احتجاجـــات فـــي العديد مـــن المحافظات 
للمطالبـــة بتخفيض أســـعار المشـــتقات 
النفطية، وشهد الأردن على إثرها إضراب 

الشاحنات ووسائل النقل العام عن العمل 
لارتفاع الكلف التشغيلية، وكان يخرج عن 

الطابع السلمي.
وتقـــر الحكومـــة الأردنيـــة بصعوبـــة 
وتراجع  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع 
وتشـــوه  للمواطنين  الشـــرائية  القـــدرات 
العبء الضريبـــي وارتفـــاع البطالة التي 
ولّدت حالة من الإحباط لدى الشباب، لكنها 
تقـــول إن الخروج من تلـــك الحالة يحتاج 
إلـــى وقـــت لإنجـــاز البرامـــج الإصلاحية 

الاقتصادية.
ويعتقـــد أمين عـــام الحـــزب الوطني 
الدســـتوري أحمد الشـــناق أن ”الحكومة 
لا تمتلـــك حلـــولا، وهـــي لا تمتلـــك عقـــلا 
اقتصاديا، فـــي وقت تتعامل مع الشـــعب 
كإدارة بنكية بسياسة مالية والمواطن رقم 

في موازنة“.
وحـــول الحلـــول يرى الشـــناق ”هناك 
حلول عاجلـــة، بمراجعة بنـــود الموازنة، 
بوقف هدر عشـــرات الملايين لمؤسســـات 
وهيئات، التي تســـتنزف أمـــوال الخزينة، 
ويجب تحديد سقف الرواتب للعشرات من 
المسؤولين، التي تكلف الدولة الملايين من 
خزينة الدولة، كما مطلوب نهج اقتصادي 
وطني إنتاجي يعتمد على الذات، وتحريك 
رأس المـــال الوطني بعشـــرات المليارات 
كمدخـــرات للأردنييـــن في البنـــوك، ورفع 
سيطرة البنوك لصالح الاستثمار والإنتاج 

في ثروات البلاد ومواردها“.
أبـــرز  أحـــد  وهـــو  البلـــد،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
المشاريع  واستدامة  الوظائف  استمرارية 
العمود  بوصفها  والمتوســـطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويتوقع مراقبون اســـتمرار المصاعب 
الحكوميـــة بالأردن للعـــام 2023، مرجعين 
سبب ذلك إلى ”استمرار التوسع بالإنفاق 
ما بين 9 و10 فـــي المئة، وعجز بالموازنة 
2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونســـب 
نمو متدنية لا تزيد عن 2.6 في المئة، وفقر 

نسبته 22 في المئة“.
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الخلافات بين البرلمان والحكومة

تؤجل إقرار الموازنة في الأردن
الترفيع في الضرائب لتحصيل الإيرادات ينذر بالمزيد 

من الاحتقان الاجتماعي

تصاعد التهديدات يفاقم الاحتقان ويفتح 

الطريق للمزيد من الانفلات

جيوب مهترئة

مساع لإنقاذ العملية السياسية

العنف يلوح في أفق السودان 

مع استمرار الانسداد السياسي

يؤشر مشروع الموازنة الأردنية لعام 2023 على مدى الصعوبات الاقتصادية 
التي تمر بها المملكة في تحصيل إيرادات مالية مع انحســــــار المســــــاعدات 
الخارجية، ما دفع الحكومة إلى الترفيع في الضرائب لســــــد عجز الموازنة، 

وهو إجراء لا يلقى ترحيبا نيابيا وشعبيا.

 الخرطــوم - أعلنــــت الآليــــة الثلاثية 
للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة 
”إيغــــاد“ الثلاثــــاء عــــن إطــــلاق مؤتمــــر 
”خارطــــة الطريق في شــــرق الســــودان“ 

في الثاني عشــــر فبراير الجاري في إطار 
العملية السياسية بالبلاد.

وقالــــت الآلية فــــي بيان ”فــــي إطار 
دورها التيسيري في العملية السياسية، 
تعقد الآلية الثلاثية مؤتمرا حول خارطة 
الطريق للاســــتقرار السياســــي والأمني 
والتنمية المســــتدامة بشــــرق الســــودان 
في الفترة من الثاني عشر إلى الخامس 

عشر فبراير بالخرطوم“.
ومنذ الثامن من يناير الماضي ترعى 
الآلية الثلاثية بين الفرقاء الســـودانيين 
النهائية  بـ“المرحلة  ســـميت  مشـــاورات 
لإكمـــال 5 قضايا  للعمليـــة السياســـية“ 
عالقـــة تضمنها الاتفـــاق الإطاري الموقع 
في ديســـمبر 2022 بين مجلس الســـيادة 

الحاكم وقوى مدنية.
وأوضــــح البيــــان ”تســــعى منظمــــة 
إيغاد والاتحــــاد الأفريقي والأمم المتحدة 
لإشراك جميع أصحاب المصلحة في شرق 

الســــودان“، مشــــيرا إلى أنه ”من المتوقع 
أن يقــــدم المشــــاركون في نهايــــة المؤتمر 
مجموعــــة من التوصيات للمســــاهمة في 

حل الأزمات في الشرق“.
وشرق السودان إحدى قضايا الاتفاق 
النهائــــي العالقــــة بين الأطــــراف المدنية 
والعســــكرية، إلى جانــــب قضايا العدالة 
الانتقالية والإصلاح الأمني واتفاق سلام 
جوبا وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام 

الرئيس السابق عمر البشير).
وتهدف المشــــاورات الجارية إلى حل 
الأزمة الســــودانية الممتــــدة منذ الخامس 
والعشــــرين أكتوبــــر 2021، حــــين فــــرض 
عبدالفتــــاح  الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس 
البرهــــان إجراءات اســــتثنائية منها حل 

مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل إجــــراءات البرهــــان، بدأت في 
السودان في الحادي والعشرين أغسطس 
2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاســــم 
خلالهــــا الســــلطة الجيش وقــــوى مدنية 
وحــــركات مســــلحة وقَّعت مــــع الحكومة 

اتفاق سلام في جوبا عام 2020.

الآلية الثلاثية تعلن عن إطلاق 

مؤتمر شرق السودان

توافق على تشكيل 

لجنة إزالة التمكين 

بعيدا عن السياسيين

بشرى الصائم

إدارة الاتفاق الإطاري 

تسببت في زيادة حدة 

الاستقطاب السياسي

صديق إسماعيل

 واشنطن - حذر مدير وكالة المخابرات 
ويليام  (ســـي.أي.إيه)  الأميركية  المركزية 
بيرنـــز، بعد زيارته إســـرائيل والأراضي 
الفلسطينية قبل أسبوعين، من أن الوضع 
الهـــش في المنطقة والعنف المتصاعد بين 
الإسرائيليين والفلســـطينيين قد يؤديان 

إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.
وقـــال المســـؤول الأمنـــي الكبير في 
تصريحـــات نشـــرتها كلية جـــورج تاون 
الأميركيـــة على حســـاباتها في منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي الثلاثـــاء ”كنـــت 
دبلوماســـيا أميركيا كبيـــرا قبل 20 عاما 
أثنـــاء الانتفاضة الثانية، وأشـــعر، مثل 
زملائي في مجتمع الاستخبارات، بالقلق 
مـــن أن الكثير مما نراه اليوم له تشـــابه 

غير سعيد للغاية مع بعض ما رأيناه في 
ذلك الوقت أيضا“.

مـــع  للقاءاتـــه  متطرقـــا  وأضـــاف 
والإسرائيليين  الفلســـطينيين  المسؤولين 
”لقـــد تركـــت المحادثـــات التـــي أجريتها 
مع القادة الإســـرائيليين والفلســـطينيين 
قلقـــا كبيرا إزاء احتمـــالات حدوث المزيد 
من الهشاشـــة والعنف بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين“.
وتابـــع بيرنز ”جـــزء من مســـؤولية 
وكالتي (ســـي.أي.إيه) هو العمل بشـــكل 
وثيـــق قدر الإمـــكان مـــع أجهـــزة الأمن 
الفلسطينية والإسرائيلية لمنع هذا النوع 
مـــن انفجارات العنف الذي شـــهدناه في 

الأسابيع الأخيرة“.

وأشار إلى أنه ”ســـيكون هذا تحديا 
كبيـــرا، وأنـــا قلـــق بشـــأن أبعـــاد هـــذه 

التطورات في الشرق الأوسط أيضا“.
الأراضـــي  زار  قـــد  بيرنـــز  وكان 
الفلســـطينية وإســـرائيل نهايـــة ينايـــر 
الماضي، واطلع على تطـــورات التصعيد 

في الضفة الغربية.
وتشــــهد الأراضي الفلسطينية توترا 
متصاعــــدا ازدادت حدتــــه خــــلال الأيــــام 
الأخيــــرة بمقتل 9 فلســــطينيين برصاص 
الســــادس  فــــي  الإســــرائيلي  الجيــــش 
والعشرين من يناير بمخيم جنين شمالي 
الضفة الغربية، ومقتل 7 إســــرائيليين في 
اليوم التالي برصاص شــــاب فلســــطيني 

بمدينة القدس.

تحذيرات أميركية من انتفاضة فلسطينية

الموازنة لا تتضمن 

حلولا للمشاكل 

الاقتصادية 

ينال فريحات



 الكويــت - تقــــول أوســــاط سياســــية 
كويتيــــة إن قرار حل جهــــاز الأمن الوطني 
خطــــوة منتظــــرة، فــــي ســــياق تعهــــدات 
حكومية سابقة بتحقيق إصلاحات أمنية 

واقتصادية.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن التوجــــه 
اليوم يقضي بجعــــل جهاز الأمن الداخلي 
مثله مثل الشــــرطة يخضع لإشــــراف وزير 
الداخليــــة، وليس جســــما أمنيا منفصلا 

تابعا لرئاسة الوزراء.
وكان بقــــاء الجهــــاز الذي تشــــكل في 
تســــعينات القرن الماضي، خارج إشراف 
وزارة الداخلية محل جدل واسع، وقد أثار 
البعض فــــي إحدى الفتــــرات مخاوف من 

تغول هذا الجهاز.
وهناك مــــن الكويتيين مــــن ذهب إلى 
التحذيــــر مــــن أن مراكــــز البحــــوث التي 
يســــتند إليهــــا الجهــــاز فــــي جانــــب من 
تحليلاته وعمليات الرصد التي يقوم بها، 
مخترقة من قبل قوى المعارضة، ولاسيما 

من الإسلاميين.
ونقلــــت صحيفــــة ”القبــــس“ المحلية 
عن مصــــادر حكومية أن مجلــــس الوزراء 
الكويتي وافــــق الاثنين علــــى حل ”جهاز 
الأمن الوطني“، وإعادة دمجه ضمن وزارة 

الداخلية.
وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، 
إلــــى أن بعض الأجهزة الحكومية ســــيتم 

إلغاؤها أو دمجها خلال الفترة المقبلة.
وتوقعــــت الأوســــاط بأن بعــــد تفكيك 
جهــــاز الأمــــن الوطني ســــيجري تشــــكيل 
جهازيــــن، الأول يعنــــى بالجانــــب الأمني 

والثاني بالمخابرات.
وتأســــس جهــــاز الأمــــن الوطنــــي في 
العام 1997 خلال عهد الأمير الراحل جابر 
الأحمد الجابر الصبــــاح، وللجهاز رئيس 
بدرجــــة وزيــــر يتولــــى إدارتــــه وتصريف 

شؤونه وتمثيله.
ويعتبــــر الجهــــاز، فــــي جانــــب كبير 
مــــن اختصاصاته، بمنزلة وحــــدة بحثية 
استشــــارية لدعم القــــرار في مجلس الأمن 
الوطنــــي، ليبــــدأ تشــــكيله وصياغته في 
الجهــــاز بناء على البيانــــات والمعلومات 

التــــي يعدّها والبحوث والدراســــات التي 
يرفعها.

ويرى متابعــــون أن خطوة إدماج هذا 
الجهاز فــــي وزارة الداخلية، وجعله محل 
مساءلة من الوزير، تصب في سياق رؤية 
إصلاحية ســــبق وأن عبرت عنها حكومة 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر، قبل أن 
تجابه بعراقيــــل نيابية دفعتها إلى تقديم 

استقالتها.
وتتولى حكومة الشــــيخ أحمد النواف 
منذ السادس والعشرين من يناير تصريف 
العاجل من الأمور، بعد أن قبل أمير البلاد 
استقالتها في وقت سابق من الشهر ذاته.

وهي ثانــــي اســــتقالة للحكومة خلال 
ستة أشــــهر، في ظل ترجيحات بأن يجري 
تشكيل حكومة جديدة بعد حسم المحكمة 
الدستورية في العاشر من الشهر الجاري 
للطعــــون الانتخابية المقدمة لها، وســــط 
توقعــــات بإعــــادة تكليــــف الشــــيخ أحمد 

النواف بتولي تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعــــا 39 نائبــــا فــــي مجلــــس الأمــــة 
الثلاثاء إلى احترام النصوص الدستورية 
والإرادة الشــــعبية، باســــتعجال تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.
ويشير المتابعون إلى أن قرار الشيخ 
أحمد النــــواف تفكيك جهاز الأمن الوطني 
وإعادة دمجه ضمــــن وزارة الداخلية، هو 
رســــالة من قبله بأنه حريص على المضي 
قدما في المسار الإصلاحي الذي لا يقتصر 
فقط علــــى المنظومة الأمنية، بل ويشــــمل 
بدرجة كبيــــرة الإصلاح الاقتصادي، وهذا 
الأمر ســــيكون مرتبطا إلى حد بعيد بمدى 

تعاون مجلس الأمة.

 أربيــل (العــراق) - كشـــف اســـتطلاع 
للرأي أعده المركز الأكاديمي ”الاستفتاء 
والتحليـــل“ حـــول مســـتقبل كردســـتان 
العـــراق، عن مزاج كردي بـــات يميل إلى 
حـــل الكيان الدســـتوري للإقليم والعودة 
إلى أحضان السلطة المركزية في بغداد.

ويـــرى متابعون للشـــأن الكـــردي أن 
تنامـــي رغبة أكـــراد العراق فـــي العودة 
مجددا إلى بغـــداد يعكس حجم الإحباط 
داخل الأوساط الشـــعبية بفعل الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة الضاغطة في 

الإقليم.
تراجـــع  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
دراماتيكي في منسوب الثقة بالمؤسسات 
داخل إقليم كردســـتان الذي يحظى بحكم 
ذاتي في شـــمال العراق منذ تســـعينات 
القرن الماضي، فـــي ظل صراعات مزمنة 
الحـــزب  الرئيســـيين،  الحزبيـــن  بيـــن 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردستاني، وتفشي  الفساد في 
مفاصـــل الإقليم، إلى جانب غياب العدالة 
المناطق  بيـــن  والتفاوتات  الاجتماعيـــة 

والمحافظات الأربع.
وعمقـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
يعانيهـــا الإقليـــم بســـبب ارتفاع ســـعر 
الدولار حالة التململ، فضلا عن الخلافات 
بين أربيل وبغداد، والتي لا يبدو أن هناك 
أفقا لحســـمها قريبا، لاسيما بعد قرارات 

المحكمة الاتحادية.
وكانـــت المحكمـــة الاتحاديـــة، وهي 
أعلى هيئـــة قضائية في العـــراق، قضت 
مؤخرا بمنع أي تحويلات مالية للإقليم. 
جـــاء ذلـــك بعد أشـــهر من قـــرار قضائي 
يقضي بعدم دســـتورية تصدير النفط من 

جانب حكومة مسرور بارزاني.

ويرجـــح المتابعـــون صـــدور قـــرار 
قضائـــي جديد من محكمـــة باريس خلال 
الفتـــرة القادمـــة يقضـــي بعـــدم أحقيـــة 
تصدير نفط كردســـتان عبر ميناء جيهان 
التركي، مما سيســـتوجب علـــى حكومة 
الإقليم تســـديد ديـــون متراكمـــة تقارب 

ثلاثين مليار دولار أميركي.
وبحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجراه 
فإن  مركز الأبحاث ”الاستفتاء والتحليل“ 
50.7 فـــي المئة من المصوتيـــن يؤيدون 
حل الكيان الدســـتوري لإقليم كردســـتان 

والعودة مجددا إلى السلطة المركزية في 
العراق.

وكشف الاستطلاع أن 42 في المئة من 
الســـكان في المناطـــق الخاضعة للحزب 
الديمقراطي يؤيدون خيار الحل والعودة 
إلى الدولة المركزية، وترتفع هذه النسبة 
فـــي المناطق المحســـوبة علـــى الاتحاد 
الوطنـــي إلى 64 في المئـــة، فيما يرفض 
نحو 59 في المئة تنظيم تظاهرات شعبية 

ضد الحكومة المركزية في بغداد.
ويـــرى المتابعـــون أن تصاعد رغبة 
ســـكان المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة 
الاتحاد الوطني في حل الكيان الدستوري 
يعود إلى شـــعور متنام بالتمييز، سواء 
في علاقـــة بالميزانيـــة المخصصة لهذه 
المناطق مـــن الإقليـــم أو بحصصها من 

المشاريع.
ويشير المتابعون إلى أن الملفت في 
سبر الآراء هو وجود قاعدة شعبية مهمة 
فـــي مناطق نفـــوذ الحـــزب الديمقراطي 
ترغب هي الأخرى في الحل، وهذا يعكس 
تنامي حجم الرفض لسيطرة آل بارزاني.

وكشـــف ســـبر الآراء أن نحـــو 80 في 
المئـــة مـــن المواطنين يعتبـــرون ممثلي 
إقليم كردســـتان مـــن النـــواب والوزراء 
والهيئـــات الاستشـــارية في بغـــداد غير 

مؤهلين.
وذكر تقرير يلخص نتيجة استطلاع 
الرأي أن المواطنين في إقليم كردســـتان 
السياســـية  بالطبقـــة  الثقـــة  يفتقـــدون 
”معارضة وســـلطة“، وقد وصل الأمر إلى 
اقتناع نســـبة كبيرة من المشـــاركين في 
الاســـتفتاء بأن الكيان الدستوري للإقليم 

لا جدوى منه لذلك يؤيدون حلَّه.
وبحســــب نتيجــــة الاســــتطلاع فــــإن 
المشــــاركين يعــــزون أســــباب القــــرارات 
الاتحاديــــة  المحكمــــة  أصدرتهــــا  التــــي 
ضــــد إقليــــم كردســــتان إلــــى الخلافــــات 
والأزمــــات المتصاعــــدة بيــــن الحزبيــــن 

الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي 
الكردستاني.

ومركـــز ”الاســـتفتاء والتحليـــل“ هو 
مركـــز أكاديمـــي تأســـس عـــام 2010 من 
قبل مجموعة مـــن المختصين والخبراء 
ويتخـــذ مـــن أربيـــل مقـــرا رئيســـيا له، 
وأجرى المركز ســـبر الآراء حول سلسلة 
من الإجـــراءات التي اتخذتهـــا المحكمة 
الاتحاديـــة مؤخـــرا والتـــي تتعلق بملف 
تصدير النفط والطاقة أحادي الجانب من 
قبل حكومة الإقليم، وشارك في الاستفتاء 
نحو 1000 شخص معظمهم من الموظفين 

الحكوميين.
 وشـــمل ســـبر الآراء معظم المدن في 
إقليم كردســـتان، وقد صنـــف هذا الإقليم 
الأولـــى  رئيســـيتين،  مقاطعتيـــن  إلـــى 
الحـــزب  لســـلطة  الخاضعـــة  المناطـــق 
محافظتا  وهي  الكردستاني  الديمقراطي 
أربيـــل ودهـــوك، أمـــا الأخـــرى فتخضع 
لســـلطة الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
وهـــي الســـليمانية وحلبجـــة وكرميـــان 

ورابرين.
 ويتكـــون إقليم كردســـتان من ثلاث 
محافظـــات رئيســـية هي أربيـــل ودهوك 
والســـليمانية، وأضيفت إليـــه عام 2015 
محافظـــة حلبجة شـــرقا، ويتمتع الإقليم 
بغطاء دســـتوري لأكثر مـــن عقدين وهو 
كيـــان مدعوم من قبـــل الولايات المتحدة 
ومعظـــم الـــدول الغربيـــة لكـــن الـــدول 
المجاورة تحاربه بشتى السبل سياسيا 

وعسكريا.
ويعــــود وضــــع الإطــــار الدســــتوري 
للإقليــــم إلــــى عــــام 1992 وجــــاء نتيجــــة 
الانتفاضــــة الشــــعبية التــــي اندلعت في 
مدينة الســــليمانية في عــــام 1991، والتي 
انتقلــــت شــــرارتها في وقت قياســــي إلى 
محافظات أربيل ودهوك وكركوك وأرجاء 
المناطق والمدن في إقليم كردستان، وذلك 

بعد هزيمة القوات العراقية في الكويت.

وتم  إجراء أول انتخابات تشـــريعية 
في كردســـتان فـــي مايـــو 1992، واتفقت 
القوى والأحـــزاب على تشـــكيل حكومة 
ائتلافية بمشاركة جميع الكيانات والكتل 

السياسية علمانية وإسلامية.
 ومنذ عـــام 1994 بـــدأ الإقليم حديث 
الصراعـــات  مـــن  بسلســـلة  الـــولادة 
السياسية العميقة بين الأحزاب والقوى 
السياســـية المدججة بالســـلاح، خاصة 
بيـــن حزبـــي الســـلطة، ليدخـــل أحلـــك 
المراحل في تاريخ القضية الكردية وهي 
حقبة الاقتتـــال الداخلي والحرب الأهلية 
متعددة الجبهات والقوات وسط تدخلات 
قوات إقليمية شمالا وشرقا في النزاعات 
المســـلحة بيـــن الأطـــراف المتناحـــرة، 
واســـتمرت الحرب الداخليـــة نحو أربع 
ســـنوات بيـــن جولات كـــر وفـــر لطرفي 
والديمقراطي  الوطنـــي  الاتحـــاد  النزاع 

الكردستاني.
وبلغـــت ذروة الخلافات والصراعات 
المســـلحة بين الأحزاب والقوى الكردية 
ذروتهـــا حيث اندلع قتال عنيف في مايو 
من ذلك العام بين الحزبين بسبب خلاف 
على أرض في بلدة ”قلعة دزة“، فانتشـــر 
إلى العديد من المدن والبلدات وأسفرت 
المناوشـــات المسلحة عن سقوط ما بين 
600 و1000 قتيـــل، وتوقف القتال بعد أن 
تم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار 

في أغسطس 1994.
وبحلول 1995 صار الحزبان يمتلكان 
ترسانة كبيرة من الأسلحة وكانا على أتم 
الاستعداد للدخول في ما بات يسمى في 
التاريـــخ الكردي ”حرب الإخـــوة“، وأدت 
المعارك والاشـــتباكات بين الطرفين إلى 
مقتـــل المئات وتشـــريد الآلاف، وبعد كل 
اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار تعود الحرب 
أشد ضراوة وعنفا، بعد أن يعزز كل طرف 

مواقعه وتحالفاته الإقليمية والمحلية.
المســـلحة  المواجهات  واســـتمرت   
بشـــكل متقطع بين الحزبين الرئيسيين 
حتى أواســـط 1998، إلـــى أن تم التوصل 
إلى اتفاق بيـــن الطرفين برعاية أميركية 
حيث أصرت واشنطن على وقف المعارك 

بين الطرفين.
وبعد ســـقوط نظـــام الرئيس الراحل 
صدام حسين على أيدي القوات الأميركية 
في العام 2003 شـــهد الإقليم تحولا نحو 
الاســـتقرار، وســـعت الأطـــراف الكردية 
لكســـب المزيـــد مـــن الدعـــم الدولي كما 

شاركت في صياغة العملية السياسية.
الحـــزب  بيـــن  الخلافـــات  لكـــن 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني لم تنته 
واســـتمرت التجاذبـــات بيـــن الطرفين، 
لتشـــهد تصاعدا في العام الماضي، على 
خلفية أزمة رئاسة الجمهورية واتهامات 
الاتحـــاد الوطنـــي للحـــزب الديمقراطي 
الذي يســـيطر على البرلمـــان والحكومة 
في الإقليم بانتهاج سياســـة التمييز ضد 

مناطق نفوذه.
ويطالـــب اليـــوم الاتحـــاد الوطنـــي 
بإعادة النظر في نظام الحكم في الإقليم، 
ملوحـــا بإمكانيـــة المضـــي فـــي خيـــار 

الانفصال.
ويكشـــف ســـبر الآراء الـــذي أجراه 
مركـــز الأبحاث عن وجـــود تأييد متزايد 
في السليمانية ودهوك لخيار الانسحاب 

والعودة إلى بغداد.

الأربعاء 2023/02/08

3أخبارالسنة 45 العدد 12679
حل جهاز الأمن الوطني  

في الكويت خطوة 

في مسار إصلاحي معقد

التوجه الحالي يقضي 

بجعل جهاز الأمن الداخلي 

مثله مثل الشرطة يخضع 

لوزير الداخلية، وليس 

جسما منفصلا

 بغداد - اشـــتكى ممثلو الأقليات في 
البرلمان العراقي مـــن عملية إقصائهم 
مـــن رئاســـات اللجـــان، التـــي جـــرى 
توزيعهـــا وفق مبـــدأ المحاصصة بين 
القوى الكبرى الممثلة في ائتلاف إدارة 

الدولة.
ودعـــا ممثلو الأقليـــات في مجلس 
رئيـــس  الثلاثـــاء  العراقـــي  النـــواب 
المجلس محمد الحلبوســـي إلى إعادة 
النظر بتوزيع الرئاســـات فـــي اللجان 
المســـيطرة  القوى  متهمين  النيابيـــة، 

على العملية السياسية بتهميشهم.
وقـــال النائب وعد القـــدو عن أقلية 
الشـــبك، خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
بمبنى البرلمان بمشاركة نواب ممثلي 
المكونات، ”اجتمعـــت قبل أيام اللجان 
وبحضور  كافـــة،  بأعضائها  النيابيـــة 
رئاسة المجلس لاختيار رؤساء اللجان 
ونائبيهم، ونأســـف لما حدث خلال تلك 

الاجتماعـــات من خلل واضح في تمثيل 
المكونات فـــي اللجـــان النيابية، وهو 
امتـــداد للتهميـــش الذي مـــورس ضد 
المكونات في تشـــكيل الحكومة واليوم 
تمارســـه الكتـــل السياســـية ضدنا في 
توزيع اللجان، واســـتبعاد بعض نواب 
الأقليات من اللجان النيابية وتهميشهم 
مـــن اســـتحقاقهم فـــي رئاســـة اللجان 

ونائبيهم“.
ودعا القدو، في المؤتمر الذي تابعه 
موقع ”شـــفق نيوز“ المحلي، ”رئاســـة 
مجلـــس النـــواب إلى إعـــادة النظر في 
توزيع اللجان واعتماد مبدأ المشـــاركة 
لجميع المكونات فـــي مجلس النواب، 
لممارســـة دورها الرقابي على الجهاز 

التنفيذي“.
مؤخرا  العراقي  البرلمـــان  وصوت 
على أعضـــاء لجانه النيابية البالغة 25 
لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة 

بشـــأن توزيع نوابه على تلـــك اللجان، 
فيما شرع في اختيار الرؤساء ونوابهم 

لتلك اللجان.
كانـــون“  ”إشـــراقة  كتلـــة  وكانـــت 
النيابيـــة قـــد أفـــادت في نهايـــة يناير 
الماضـــي بـــأن ”كتـــل المعارضـــة قـــد 
أقصيـــت من مناصب رئاســـات اللجان 
إلـــى  مشـــيرة  ونياباتهـــا“،  النيابيـــة 
أن ”عمليـــة انتخـــاب رئاســـات اللجان 

تحاصصية“.
ويرى مراقبون أن اســـتبعاد ممثلي 
متوقعـــا،  كان  والمعارضـــة  الأقليـــات 
حيث إن المنظومة السياسية الحاكمة 
فـــي العراق لا تؤمن بمبدأ التشـــاركية، 
مشـــيرين إلى أن احتجـــاج الأقليات لا 
يعدو كونه تسجيل موقف، حيث إنه من 
غير المنتظر إعادة النظر في التسميات 
التي جرت بتوافق بين القوى النيابية 

الكبرى.

ممثلو الأقليات في البرلمان العراقي 

يشتكون من التهميش

وضع لا يسر

أكراد العراق سئموا من قيادتهم السياسية: 

نريد حل الكيان الدستوري للإقليم

بات جزء كبير مــــــن أكراد العراق 
يحــــــن إلى عهد الدولة المركزية، في 
ظل تدهــــــور الأوضاع على مختلف 
المســــــتويات في الإقليم، وانحسار 
ــــــر نحو  الأفــــــق بشــــــأن حدوث تغي
الأفضــــــل مع الصراع المســــــتفحل 
ــــــين الرئيســــــيين، والذي  بين الحزب

ينذر بخروجه عن السيطرة.

تنامي حجم الرفض الشعبي في أربيل لسيطرة آل بارزاني

ترجيحات بزيارة قريبة لميلوني إلى الرياض
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في المئة من سكان المناطق 

الخاضعة للحزب الديمقراطي 

يؤيدون خيار حل الكيان

 الريــاض - بحث ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء مع رئيسة 
الحكومــــة الإيطاليــــة جورجيــــا ميلونــــي 

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتبــــدي رئيســــة الــــوزراء الإيطاليــــة 
حرصــــا على توثيــــق الروابط مــــع الدول 
العربيــــة، لاســــيما الغنية منهــــا بمصادر 
الطاقة، وهو ما ترجــــم في الزيارات التي 

قامت بها إلى الجزائر وليبيا والعراق.
ولا يستبعد مراقبون أن تقوم ميلوني 
بزيــــارة قريبــــة إلــــى الســــعودية لتعزيز 
التعــــاون الثنائــــي، لاســــيما فــــي علاقــــة 

بالاستثمارات في الطاقة.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس) بــــأن الأمير محمد أجــــرى اتصالا 

هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا.
ووفــــق الوكالة الســــعودية فقد جرى 
خــــلال الاتصــــال اســــتعراض العلاقــــات 
الثنائية بيــــن المملكــــة وإيطاليا، وبحث 
فرص التعــــاون المشــــترك بيــــن البلدين 

وسبل تطويرها في عدد من المجالات.
وكان جــــرى لقــــاء خاطف بيــــن الأمير 
محمد وميلوني على هامش قمة العشرين 

التي عقدت في نوفمبر الماضي.
وجرى اللقاء آنــــذاك بعد أيام فقط من 
تســــلم ميلوني لمهامها كرئيسة للحكومة 
في إيطاليــــا، لتبدأ ولايــــة الحكومة التي 

عدت الأكثر يمينية منــــذ الحرب العالمية 
الثانية، لكن المســــار الذي خطته ميلوني 
لاحقــــا بدا أنه يميــــل أكثر إلــــى التعاطي 
ببراغماتيــــة في ظــــل التحديــــات الدولية 

الراهنة.
 وتشـــهد العلاقـــات بيـــن الســـعودية 
وإيطاليا تطورا لافتا في السنوات الأخيرة 
لاســـيما على الصعيد الاقتصادي، وهو ما 
ترجم في الاتفاقيات التـــي جرى إبرامها، 
الإيطالية  وإنشـــاء اللجنـــة الســـعودية – 
المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي، 

وتأسيس مجلس الأعمال المشترك.
وفي الســــابع والعشــــرين مــــن يناير 
الماضــــي وقع بنك التصدير والاســــتيراد 
الســــعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان 
التصديــــر الإيطاليــــة (ساتشــــي)، لتعزيز 
حضور الصادرات الســــعودية في السوق 

الإيطالية، وفقا لوكالة ”واس“.
وتعــــد إيطاليا من بين أكبر الشــــركاء 
التجارييــــن للمملكــــة فــــي دول الاتحــــاد 
الأوروبــــي وعلى المســــتوى الدولي، كما 
تحتل المرتبــــة الأولى بيــــن دول الاتحاد 
من ناحية الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 

بالمملكة.
وبحسب بيانات رسمية سعودية، فإن 
حجم التبادل التجــــاري بين البلدين يقدر 

بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا.

حرص إيطالي على تعزيز 

التقارب مع السعودية



 الربــاط - تتشـــكك الكتـــل النيابيـــة 
المغربـــي  البرلمـــان  فـــي  المعارضـــة 
فـــي جـــدوى التطمينـــات التـــي تقدمها 
حكومة عزيز أخنوش بشـــأن الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الاقتصادي بالبـــلاد، في 
ظـــل اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية، والذي بـــات يلقي بظلاله 

على شريحة واسعة من المواطنين.
وتقدمـــت الكتلـــة النيابيـــة لحـــزب 
التقـــدم والاشـــتراكية بســـؤال لوزيـــرة 
الاقتصـــاد والمالية ”حول التدابير التي 
تم اتخاذها من أجـــل التخفيف من حدة 
غلاء الأســـعار، والإجـــراءات التي جرى 
اتباعهـــا من أجل مراقبـــة وضبط وزجر 
الممارسات غير المشروعة التي تنطوي 
علـــى تلاعبات بـــأوزان وجـــودة المواد 

الاستهلاكية“.

وأكـــد رشـــيد حمونـــي رئيـــس كتلـــة 
حزب التقدم والاشـــتراكية أنه ينبغي على 
الحكومة اتخـــاذ تدابير مســـتعجلة لدعم 
القـــدرة الشـــرائية للمغاربـــة حفاظا على 
الاســـتقرار، فـــي ظـــل الاســـتنزاف الكبير 
الـــذي يعانيـــه المواطنون، بســـبب وطأة 
الغلاء الذي لا يُمكـــنُ تبريره فقط بتقلبات 
السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، 
بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفات إلى 

المضاربات والاحتكار.
ودعـــت جمعيـــات حماية المســـتهلك 
الحكومـــة إلـــى تفعيل مضاميـــن القانون 
الأســـعار  بحريـــة  المتعلـــق   104.12
والمنافســـة، مـــن خـــلال إقـــرار ”تدابيـــر 
من شـــأنها احتـــواء ”لهيب  اســـتثنائية“ 

الأسعار“ في الأسواق.
وبـــررت الحكومـــة الغلاء ســـواء في 
أسعار الخضر أو اللحوم بتقلبات الطقس 
فـــي الأســـابيع الماضية، مؤكـــدة أنه يتم 

العمل علـــى تنظيم قنـــوات التوزيع للحد 
من تحكم الوسطاء في الأسواق المغربية.

الاشـــتراكي  الاتحـــاد  تكتـــل  واتهـــم 
المعـــارض الحكومة بعدم التدخل من أجل 
وضع حـــد لارتفـــاع أســـعار المحروقات، 
الذي قـــال إنه يتســـبب في ارتفـــاع باقي 
المواد الأساســـية الأخـــرى منها الخضر 
والفواكـــه وغيرهـــا، وفـــي ردهـــا أبرزت 
وزيرة الاقتصـــاد أن الحكومة تفاعلت مع 
ارتفاع الأســـعار، ســـواء المواد الأساسية 
لا  الأخيـــرة  أثمـــان  وأن  المحروقـــات  أو 
وزارتهـــا. اختصاصـــات  ضمـــن  تدخـــل 
وطالب إدريـــس السنتيســـي رئيس تكتل 
حزب الحركة الشـــعبية أعضـــاء الحكومة 
بـــأن يطبقـــوا مبـــدأ التضامـــن الحكومي 
في الرد على أســـئلة النـــواب، في حال ما 
إذا كان هنـــاك تداخـــل فـــي اختصاصات 
القطاعات الحكوميـــة، مضيفا ”نحن أمام 
مسألة سياسية تطرح سؤال: هل الحكومة 
قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا 
كانـــت تتهرب من الجـــواب، فهذا يعني أن 
هناك مشـــكلة، كـــون الارتفـــاع الجديد في 
أســـعار البنزيـــن والغـــازوال تســـبب في 
ارتفاع مهول في أسعار المواد الأساسية، 

مما يهدد السلم الاجتماعي“.
ارتفاع أثمان جميع  ورصدت ”العرب“ 
المنتجات الغذائية والاستهلاكية في عدد 
من أســـواق جهة فاس ومكناس، وشكوى 
عدد كبيـــر مـــن المواطنين الذيـــن تأثرت 
وضعيتهم الاجتماعية، لاسيما الأسر ذات 

الدخل المالي المحدود.
وأكد تجار البيع بالتقسيط لـ“العرب“ 
أنهم هم أيضا ضحية المضاربة والاحتكار 
في أســـواق الجملـــة، وبشـــكل خاص في 

أسواق الخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثـــة في 
العلوم السياسية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن اســـتمرار ارتفـــاع الأســـعار يدفع إلى 
تأجيـــج الوضع خاصة أن المتضرر الأكبر 
هي الأسر دون دخل قار والأسر ذات الدخل 
البسيط، في ظل ترك المجال للمضاربة في 
الأســـواق فمن غيـــر المســـتبعد أن يخرج 
المواطن في احتجاجات قد تشـــل الحركة 
الاقتصاديـــة خاصة إذا مـــا انخرطت فيها 

مختلف الفئات المتضررة.

وأكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق المســـتهلك أن مضاربين 
ويســـتفيدون  والفواكه  الخضر  يحتكرون 
في ذلـــك من العامل المناخـــي الذي يؤدي 
إلـــى قلـــة بعـــض المنتجـــات قصـــد رفع 

أسعارها بشكل مبالغ فيه.
بوعيدة  عبدالرحيم  البرلماني  واعتبر 
أن الزيـــادات الحالية لا مبرر لها، والأعذار 
التـــي تقدمها الحكومة لم تعد مجدية، وأن 
الشـــعب يعاني بمختلف فئاتـــه وطبقاته، 

بالتحـــرك  المســـؤولة  الجهـــات  مطالبـــا 
ووضع تصور شـــامل للخروج من الأزمة، 
وأن تتحمل الحكومة والأحزاب والنقابات 
مســـؤوليتها، و“إلا فإننـــا ندفع بالمواطن 

نحو أزمة خطيرة جدا“.
وتُقـــرّ الحكومـــة بضـــرورة تقليص 
نفـــوذ الوســـطاء في الســـوق المغربية، 
لكن وزارة التجارة وهي المكلفة بعملية 
المراقبة لا تتوفر ســـوى على 80 عنصرا 

مكلفا بالمهمة.
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 الجزائر - أثار تدخل السفارة الفرنسية 
بتونــــس لحمايــــة المعارضــــة الجزائرية 
أميرة بوراوي التي كانت بصدد الترحيل 
إلى بلدها الأصلي، تســــاؤلات حول مدى 
تأثير هذه الخطوة على التقارب المسجل 

على خط باريس – الجزائر.
ولطالما شــــكل ملف احتضان فرنسا 
للناشــــطين المعارضين مصــــدر توتر في 
الجزائرية، وبتدخل  العلاقات الفرنسية – 
باريس لصالح بوراوي من المرجّح، وفق 

متابعين، عودة هذا التوتر إلى السطح.
ونزلــــت ليــــل الاثنين في مطــــار ليون 
طائرة تابعة للخطوط الفرنسية قادمة من 
تونس وعلى متنها الناشــــطة السياسية 
الجزائريــــة  الأصــــول  ذات  والمعارضــــة 
أميرة بوراوي بعدما كانت قاب قوســــين 
أو أدنى من إعــــادة ترحيلها إلى الجزائر 
من تونس، بعــــد توقيفها هناك لعدة أيام 
بسبب دخولها غير النظامي إلى الأراضي 

التونسية.
وجــــاء ذلــــك فــــي أعقــــاب تدخــــل من 
السفارة الفرنسية في تونس، التي تكون 
قد أوعــــز إليها من طرف مصــــادر القرار 
بباريس في اســــتجابة للحملة الحقوقية 
والإعلاميــــة التي تعاطفت مع الناشــــطة 

المعارضة.

وتعــــد بــــوراوي البالغــــة 46 عامــــا، 
وطبيبــــة التوليــــد فــــي القطــــاع الصحي 
الحكومي الجزائري، من أبرز الناشــــطات 
المعارضــــات للســــلطة، فقــــد كانت ضمن 
الصفوف الأولــــى لحركة ”بركات“ (يكفي) 
التي أطلقت العــــام 2013 حملة لمناهضة 
عبدالعزيــــز  الراحــــل  الرئيــــس  ســــلطة 

بوتفليقــــة، كمــــا تعد أحد وجــــوه الحراك 
الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019.

ويـــرى مراقبون أن التدخل الفرنســـي 
لصالح الناشـــطة قد ينعكس على المسار 

الراهن للعلاقات بين البلدين.
الفرنســـي  الرئيـــس  زيـــارة  ومنـــذ 
إيمانويـــل ماكـــرون إلـــى الجزائـــر فـــي 
العلاقـــات  دخلـــت  الماضـــي،  أغســـطس 
الثنائية مرحلة جديدة وينتظر أن تتجسد 
أكثر مع زيـــارة مماثلة ينتظر أن يقوم بها 
الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى 

باريس في مايو المقبل.
وكان قائـــد أركان الجيـــش الجزائري 
الجنرال سعيد شـــنقريحة قام بزيارة إلى 
فرنســـا دامت عدة أيام هـــي الأولى لقائد 

الجيش منذ نحو 17 عاما.
وأشـــاد المحامـــي فرانســـوا زميراي 
الـــذي رافـــع لصالـــح ملف بـــوراوي رفقة 
التونسي هاشـــم بدرة بـ“تحرك السلطات 
التـــي كانت  الفرنســـية لحمايـــة موكلته“ 
مهددة بالســـجن فـــي بلدهـــا الأصلي إذا 
رحّلـــت إليه، في ظل صـــدور قرار قضائي 

بسجنها لمدة عامين.
وذكـــرت تســـريبات أن ”بـــوراوي تـــم 
توقيفهـــا في تونـــس الجمعـــة الماضي، 
لمـــا كانت تتأهـــب للمغادرة نحو فرنســـا 
بجوازها الفرنســـي، كونها لـــم تدخل إلى 

التراب التونسي بطريقة نظامية، وقد تمت 
إحالتها على وكيـــل الجمهورية المختص 
الذي أمـــر بالإفراج المؤقـــت عنها وإعادة 
جواز الســـفر الفرنســـي إليها، إلا أنه بعد 
ســـاعات قليلة من نفس اليوم (الاثنين) تم 
توقيها مجددا من طرف الأمن التونســـي، 
وتحويلها إلى مقر شـــرطة الحدود الكائن 
بنهج خيرالدين باشا في العاصمة تونس، 
بغية مباشـــرة إعادة الترحيل إلى الجزائر 
في الطائرة الجزائرية التي تقلع من مطار 

قرطاج مساء“.
ولفـــت ناشـــطون جزائريـــون إلى أن 
التعـــاون الأمنـــي الوثيـــق بيـــن الجزائر 
وتونس هو الذي ســـمح بتوقيف الناشطة 
بـــوراوي، وأن الســـلطات الأمنيـــة تتبادل 
باســـتمرار لوائح المطلوبين، ولو لم يكن 
اسم الناشطة واردا في اللائحة لما تفطن 
الأمن التونســـي إلى الأمر، فهو في الغالب 
يتعامل بليونة مع حاملي جوازات الســـفر 
الأوروبيـــة، لطبيعـــة التقاليـــد المتصلـــة 

بالنشاط السياحي للبلاد.
وســـبق للقضـــاء الجزائـــري أن أمـــر 
بســـجن الناشـــطة بـــوراوي العـــام 2020 
بتهمة الإســـاءة للدين الإســـلامي، لكنه تم 
الافـــراج عنها في إطار عفو رئاســـي، غير 
أن اســـتمرارها في نفس الخط السياسي 
المعـــارض جعلها محل متابعـــات أخرى 

منها حكم بالســـجن لمدة عامين ومنع من 
مغادرة التراب الوطني.

وذكرت تقارير فرنســـية أن مســـؤولي 
السفارة الفرنسية بتونس رافقوا الناشطة 
في مطـــار تونس قرطاج إلـــى غاية مدرج 
الطائرة لحمايتها مما وصفوها بـ“محاولة 

الاختطاف والترحيل إلى وجهة أخرى“.
وأضافـــت ”الســـفارة الفرنســـية فـــي 
تونـــس أوت بوراوي إلـــى حين الحصول 
على إذن من الرئيس قيس سعيد بالرحيل 
إلى فرنســـا، بـــدل ترحيلها إلـــى الجزائر 

حيث تواجه هناك خطر الاعتقال“.
ويبقى ملف الناشـــطين السياســـيين 
المعارضيـــن للنظام الجزائـــري المقيمين 
في الأراضي الفرنســـية بصفة نظامية أو 
غير نظامية أبرز الملفات التي تهدد بنسف 
التقارب المسجل بين البلدين، حيث تبدي 
للمطالب  تجاهـــلا  الفرنســـية  الســـلطات 
الجزائرية لتسليمها المطلوبين من طرفها 
رغم اتفاق تبادل المطلوبين الذي يستثني 

الحالات الإنسانية والسياسية.
وجاءت حالة الناشطة بوراوي لتطرح 
بجـــد مســـألة التعـــاون في هـــذا المجال، 
وحتى تجاوز الأعراف الدبلوماســـية، على 
اعتبـــار أن الســـلطات الفرنســـية ضغطت 
لصالـــح رعيّة مطلوبة للطـــرف الجزائري 

وعلى أراض غير أراضيها.

فرنسا تنتصر للناشطة الجزائرية

أميرة بوراوي تضع التناغم 

الجزائري – الفرنسي تحت الاختبار
باريس تتجاوز سلطات الجزائر وتونس لحماية الناشطة المعارضة

 – ــــــة  الجزائري العلاقــــــات  تواجــــــه 
تطورا  شــــــهدت  ــــــي  الت الفرنســــــية 
ــــــرة اختبارا  ــــــا في الفترة الأخي لافت
غير منتظر، بعد التدخل الفرنســــــي 
أميرة  المعارضة  الناشــــــطة  لصالح 
بوراوي فــــــي اللحظات الأخيرة قبل 

ترحيلها من تونس إلى الجزائر.

 تونــس - تســـعى حركة الشـــعب التي 
حققـــت نتائـــج جيـــدة فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية فـــي تونـــس بفوزهـــا بواحد 
وثلاثيـــن مقعـــدا بانتظار حســـم مســـألة 
الطعون، لترســـيخ حضورها في المعادلة 
الجديـــدة التـــي فرضها مســـار الخامس 
والعشرين من يوليو، مع توجه نحو تبنّي 
خط متمايز عن باقي القوى الممثلة داخل 
البرلمـــان الجديد، والذي يميل صوب دعم 

توجهات الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويرى مراقبون أن حركة الشعب تتطلع 
إلى الاستحقاقات المقبلة، وهي تفضل في 
ذلك الحفاظ على نهجها الذي سلكته خلال 
العاميـــن الماضيين، بحيـــث لا تظهر في 
ثوب المحســـوب على أي طرف، وإن كانت 
تدعم مسار الخامس والعشرين من يوليو.

وكشـــفت قيـــادة الحركـــة القومية عن 
الخطوط العريضة لسياستها في البرلمان 
المقبـــل، وأهمهـــا إشـــارتها إلـــى أنها لن 
تكون مع الرئيس سعيد أو ضده، قائلة إن 
”رئيس الجمهورية يتواصل معنا ولا يزال 

(…) ولكن لا هو ذراعنا ولا نحن ذراعه“.
وأوضح الأميـــن العـــام للحركة زهير 
المغـــزاوي الثلاثـــاء أنهـــم لا زالـــوا على 
عهدهم في دعم مسار الخامس والعشرين 
مـــن يوليو مع تحفظهم على هذه المرحلة، 
حيث أنـــه كان بالإمكان تحقيق الأفضل لو 
أنه اســـتمع إليهم، في إشارة إلى الرئيس 

سعيد.
ودعا المغزاوي خلال مؤتمر صحافي 
عقد بالعاصمة تونس الرئيس ســـعيد إلى 
إعـــلان ”إنهـــاء المرحلة الاســـتثنائية في 
مارس المقبل مع إعـــلان النتائج النهائية 
عمـــل  وبدايـــة  التشـــريعية  للانتخابـــات 

البرلمان الجديد“.
وكانـــت حركـــة الشـــعب فـــي مقدمـــة 
الأحزاب المساندة للإجراءات التي اتخذها 
الرئيس التونسي في الخامس والعشرين 
من يوليـــو 2021، حينما قـــرر تعليق عمل 
البرلمان الســـابق وحل الحكومة التي كان 

يقودها حينها هشام المشيشي.
كمـــا دعمـــت الحركـــة لاحقـــا خارطة 
الطريق التـــي أعلن عنها الرئيس ســـعيد 
لجهـــة وضع دســـتور جديد للبـــلاد ينهي 
النظام السياسي الهجين الذي كان قائما، 
والعودة إلى النظام الرئاسي، لكن الحركة 
بدأت تظهـــر بعض التململ حيال مســـار 
الأوضـــاع في البلاد، لاســـيما وأنها كانت 
تتطلـــع إلـــى أن يمنحها الرئيـــس موقعا 
متقدمـــا، وأن يأخـــذ دعواتها إلـــى إجراء 
تعديلات حكومية يكـــون لها نصيب منها 

بعين الاعتبار، وهو ما لم يتحقق.
ورغـــم ذلك حرصت الحركـــة على عدم 
القطع مع الرئيس ســـعيد بإعلان تمسكها 
فـــي  والمشـــاركة  الانتقالـــي،  بالمســـار 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت على 
دورتين، والتي حققـــت من خلالها نجاحا 

كان منتظرا، مستفيدة في ذلك من مقاطعة 
معظم الأحزاب السياسية للاستحقاق.

وتعد حركة الشـــعب الحـــزب الوحيد 
الذي شـــارك فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التـــي تمثـــل المحطة الأخيـــرة في خارطة 
الطريـــق التـــي رســـمها ســـعيد للمرحلة 
الانتقاليـــة، فـــي المقابل فـــإن العديد من 
القوى لاسيما اليسارية والقومية الأخرى 
شاركت بشـــكل غير مباشر في الاستحقاق 
إما ضمن تكتلات كما هو الحال بالنســـبة 
إلـــى التيار الشـــعبي الـــذي انخرط ضمن 
أو عبر الدفع  مبـــادرة ”لينتصر الشـــعب“ 

بمرشحين بصفة مستقلين.
المؤتمـــر  خـــلال  المغـــزاوي  وأعلـــن 
الصحافـــي أن حركته ”أحـــرزت 31 مقعدا 
بالبرلمـــان الجديـــد (من أصـــل 161) وقد 
تتوســـع الكتلة إلـــى 45 نائبـــا، وهم الآن 
يجـــرون حـــوارات ونقاشـــات مـــع نواب 

آخرين لتكوين هذه الكتلة البرلمانية“.

واعتبـــر المغـــزاوي أنه ”رغم نســـبة 
المشـــاركة الضعيفة في الانتخابات ورغم 
تحفظهم عليها إلا أنها (الانتخابات) مرت 

بالبلاد إلى مرحلة ثانية“.
ورأى الأمين العام لحركة الشـــعب أن 
”هـــذا البرلمـــان مختلف عن الســـابق في 

الصلاحيـــات ولكن هذا لن يمنع كتلتنا من 
مواصلة دورها في المسألة التشريعية“.

وأكّد الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان أن ”من حقّ حركة الشـــعب بعد 
إعلان أمينهـــا العام زهيـــر المغزاوي عن 
فوزهـــا بـ31 مقعـــدا أن تعبر عـــن موقفها 
السياســـي للحضـــور في المشـــهد القادم 
فـــي محاولة منهـــا لإعادة الاعتبـــار لدور 
الأحزاب بعد ترذيلها للمشهد في السنوات 

الماضية“.
وقال الترجمان لـ“العرب“ إنها ”فرصة 
إيجابية لتقدم حركة الشعب رؤاها، وليس 
هناك حزب أو مجموعة تمثل الرئيس، ولا 
يوجـــد طرف قال إن الرئيـــس يمثّله، ولكن 
هنـــاك أطـــراف تلتقي مع ســـعيد في بناء 

مشروع الدولة العادلة“.
واعتبر المغـــزاوي أن ”الأولوية حاليا 
واقتصادية  اجتماعيـــة  إجـــراءات  لاتخاذ 
تخفف الوطأة على التونســـيين أمام عجز 
حكومـــي ورئاســـي عشـــناه طيلـــة الفترة 

السابقة“.
وأكـــد المغـــزاوي أن ”المطلوب أيضا 
تشـــكيل المحكمـــة الدســـتورية ومراجعة 
تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى 

المركزي والمحلي“.

حركة الشعب: 
مع الرئيس التونسي وضده

حركة الشعب تحاول 

 الاعتبار لدور 
ّ

رد

الأحزاب في تونس

باسل الترجمان

الغلاء يستنزف المغاربة

أميرة بوراوي البالغة 46 

عاما وطبيبة التوليد في 

القطاع الحكومي الجزائري، 

تعد من أبرز الناشطات 

المعارضات للسلطة

ضغوط نيابية على الحكومة المغربية في ظل انفلات أسعار المواد الاستهلاكية

 الرباط  - حـــذر رئيس مجلس النواب 
المغربـــي راشـــيد الطالبـــي العلمي من 
تعبئـــة تقوم بها بعض الجهات الأجنبية 

لاستهداف المملكة.
جاء ذلك مع استمرار تفاعلات القرار 
الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن واقع 
الحريات فـــي المملكة، والـــذي اعتبرته 
الرباط مسيســـا ويندرج في سياق حملة 
منظمة تقودها بعض الجهات واللوبيات 

لضرب صورة المملكة.
الرســـمية  الأوســـاط  تخـــف  ولـــم 
المغربيـــة شـــكوكها في تـــورط ”الدولة 

العميقة الفرنسية“ في هذه الحملة.
وقـــال العلمي في كلمة له بمناســـبة 
اختتام الدورة التشـــريعية ”إن التموقع 
الجديـــد لبلادنا إقليميـــا وقاريا ودوليا 

تعبـــئ  خارجيـــة  جهـــات  حنـــق  يثيـــر 
العديـــد من الإمكانيات ووســـائل الإعلام 
واللوبيات، وتحشد الأصوات، لمناهضة 
بلادنا، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها 
بثبـــات، وعلى أســـاس القـــرار الوطني 

المستقل، نحو تموقع دولي متقدم“.
وهـــذا  الحنـــق  ”هـــذا  أن  وأضـــاف 
الاســـتعداء بلغ قمته بإصـــدار ذاك الذي 
ســـمي توصية أو قـــرارا غيـــر ملزم من 
جانـــب جـــزء مـــن الطيـــف السياســـي 
بالبرلمان الأوروبي يوم التاسع عشر من 
ينايـــر 2023 تحت مســـمى ’احترام حرية 

التعبير والرأي بالمغرب‘“.
وشدد على ”إدانة البرلمان المغربي 
القوية لهـــذا الموقف، ورفضـــه للافتراء 
والكـــذب على بلادنا“، كمـــا جدد ”رفض 

نـــواب الأمـــة لأي تدخـــل فـــي شـــؤوننا 
المســـتقل  قضائنـــا  وفـــي  الداخليـــة، 
والمشهود له بالاقتدار والكفاءة والمروءة 
بقدر رفضنا المطلق للخلط المتعمد بين 
حريـــة الرأي مـــن جهة، وجرائـــم الحق 
العام التي ينظر فيهـــا القضاء الذي من 
مســـؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل 

كل شيء، من جهة أخرى“.
البرلمـــان  ”موقـــف  أن  وأوضـــح 
مواصلـــة  عـــن  يثنينـــا  لـــن  الأوروبـــي 
فـــي  والمســـؤول  المتميـــز  حضورنـــا 
المنظمـــات البرلمانيـــة متعددة الأطراف 
الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصل 
اشتغالنا مدافعين عن قضايانا الحيوية 
ومصالـــح بلادنا، وفـــي مقدمتها قضية 

وحدتنا الترابية“.

رئيس البرلمان المغربي يحذر من تعبئة

تقوم بها جهات أجنبية لاستهداف المملكة

محمد ماموني العلوي



 باريــس - أثـــار رســـم كاريكاتير لمجلة 
”شـــارلي إيبـــدو“ الفرنســـية ســـخرت من 

خلالـــه مـــن الزلزال الـــذي ضـــرب تركيا، 
موجـــةً من الغضب علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، إذ اعتبر ناشـــطون أن الرسم 

يوحي بالتشفي من مأساة إنسانية.
ونشرت المجلة على حسابها في تويتر 
رســـما لأبنية منهارة أرفقته بعبارة ”حتى 
أنه لا توجد حاجة إلى إرســـال الدبابات“، 
لتنهال الانتقادات المنددة بالرســـم، إذ عبر 
مغـــردون عن صدمتهم من ســـخرية المجلة 
بينمـــا ما يزال الكثير من الضحايا عالقين 
تحت الأنقاض يطلقون صيحات استغاثة 
لنجدتهـــم فـــي ظل نقـــص طواقـــم الإنقاذ 

وصعوبة المساعدة.
وأثار التعليق ”المســـتفز“ على المأساة 
ضجـــة واســـعة. ولـــم يُفهم قصـــد المجلة 
الفرنســـية مـــن الجملـــة التـــي أرفقتهـــا 
بالكاريكاتير، فيما توقـــع مغردون أنه من 
الممكـــن أن يكـــون القصـــد ”لم تبـــقَ هناك 
حاجة إلى إرســـال دبابات لقتـــل الأتراك، 
فهم قُتلوا خلال الزلزال“. فيما قال البعض 

الآخر ”إن تركيا أصبحت ساحة حرب“.
وأمطر المغردون الأتراك حساب المجلة 
على تويتـــر بالتغريـــدات المنتقدة. وأبدى 
الكثيـــر مـــن الناشـــطين الأتراك أســـفهم 
لســـلوك المجلة التـــي تعاطفـــوا معها في 
محنتها عندما تعرضت للهجوم على أيدي 
متطرفـــين، وقالت ناشـــطة تصف نفســـها 

بـ“خبيرة في العلاقات الدولية“:

وعلّق حساب يدعى محسن خان:

كما تفاعل ناشـــطون عرب مع تغريدة 
المجلة الفرنسية، فقالت مغردة:

وكتب المغـــرّد التركي أوميـــت تعليقاً 
على ما نشرته المجلة الفرنسية ”لا نصيب 
لديكم من الإنسانية! إذا كنت تعتقد أن هذا 

مضحك أو حرية فأنت مخطئ حقاً!“.

وتساءل معلقون ”إذا كان يجب ضمان 
حرية التعبير بشـــكل مطلـــق، فهذا لا يبرر 
الســـخرية من كارثة إنسانية تهم مجتمعا 
بأكملـــه“. وحرية التعبير مبـــدأ مطلق في 
فرنســـا وأوروبا، وهي مكرسة في العديد 

من النصوص الأساسية. 
ويعتبر خبراء أن لرســـوم الكاريكاتير 
”تأثير الفراشة“، مؤكدين ”يبدأ سوء الفهم 
دائمًا كرفرفة طفيفة لجناحي الفراشة... ثم 

الإعصار“. 
وأضاف معلق:

وجاء في تغريدة:

واتهمـــت وكالـــة الأناضول الرســـمية 
التركية شـــارلي إيبـــدو بالقيـــام بجريمة 
كراهيـــة مـــن خلال الرســـم الذي نشـــرته، 
معتبرة أن المجلة تجاوزت الســـخرية إلى 
خطاب الكراهية في هذه المأساة الانسانية.

وفي صباح السادس من فبراير ضرب 
زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شـــرقي تركيا 
وشمال غرب سوريا، وهو الأقوى منذ عام 
1939، وفقًـــا للرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وســـبق أن كانت رسوم المجلة في قلب 
نزاع فرنســـي – تركي عام 2020، حيث دعا 
أردوغـــان إلى مقاطعة الســـلع الفرنســـية 

وانتقد دعوة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى ”إسلام فرنسي“.

 وزاد التوتـــر بعد قطـــع رأس مدرس 
في فرنســـا عـــرض رســـوما كاريكاتيرية 
للنبـــي محمـــد والتي ســـبق أن نشـــرتها 
مجلة شـــارلي إيبدو. وفي تأبينه للمدرس 
قال ماكرون إن فرنســـا لن تتخلى أبدًا عن 
حرياتهـــا أو رســـومها الكرتونية، لتصدر 
بعدهـــا نســـخة مـــن مجلة شـــارلي إيبدو 
ظهرت فيها صـــورة كاريكاتيرية لأردوغان 
في ملابســـه الداخلية، وهـــو يرفع ملابس 
امـــرأة تضـــع حجابا مـــن الخلـــف. وقال 

أردوغان إنها ”إهانة خطيرة“.
وشغلت الرسوم الهزلية والكاريكاتير 
مســـاحة كبيـــرة مـــن المجلـــة الفرنســـية 
إلـــى  إضافـــة  السياســـية،  وخصوصـــاً 
الصحافة الاســـتقصائية عن طريق نشـــر 
تقارير في الخـــارج أو في بعض المجالات 
مثـــل الطوائـــف، الدين، اليمـــين المتطرف، 

الإسلام السياسي، السياسة والثقافة.
والســـخرية ليســـت الأولى من نوعها، 
فالمجلـــة الفرنســـية كانـــت قد نشـــرت في 
2016 رسوما سخرت فيها من زلزال عنيف 
ضرب إيطاليا. وآنذاك، نشرت المجلة رسما 
كاريكاتيريا بعنـــوان ”زلزال على الطريقة 
يصور رجـــلا تغرقـــه الدماء،  الإيطاليـــة“ 
ويصفـــه بأنـــه ”معكرونة بينـــي بصلصة 
الطماطـــم“. كمـــا وصفـــت صـــورة امرأة 
متفحمـــة بأنهـــا ”معكرونة بينـــي مطهوة 
في الفـــرن“، وكتبت عن صورة جثث دفنت 
تحت مبنـــى منهار باعتبارهـــا ”معكرونة 

لازانيا“.
وفي أعقاب ذلـــك، رفع المجلس المحلي 
لمدينـــة أماتريتشـــي الإيطاليـــة باعتبارها 
كانـــت الأكثر تضـــررا من الزلـــزال، دعوى 

قضائية ضد المجلة بـ“تهمة القذف“.
وفي عام 2015 انتقدت روســـيا المجلة 
الساخرة بشدة بسبب رسوم كاريكاتيرية 
تصـــور تحطـــم طائـــرة فـــي ســـيناء راح 
ضحيته 224 شخصا معظمهم من الروس.

وفـــي نفس العام، قُتل 12 شـــخصا في 
هجوم على مكاتب المجلة في باريس، حين 
اســـتهدفها متشددون إســـلاميون لنشرها 

رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد.

ميديا 
أونلاين

@zer_o_zabar
مجلة شارلي إيبدو الفرنسية سخرت 
من الزلزال الذي وقع في تركيا، هل 
هذه حرية تعبير؟ ليسخروا من موت 

الآخرين، عار عليكم.

نننن

@fayezalkandary
ــــــين يتصاعد  جثث تحــــــت الحطام، أن
من بين الركام، دمــــــوع المكلومين، ثم 
نرى صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية 
تســــــخر مــــــن كل هــــــذه الآلام، فتكتب 
(لسنا حتى بحاجة إلى إرسال دبابة)! 
هل حقدهم هذا لأننا احتللنا بلادهم؟ 
أو قتلنا شعبهم؟ أو احتفظنا بجماجم 
ــــــا فــــــي متحف الإنســــــان في  أعدائن

باريس؟ #زلزال_سوريا_تركيا.

@SireneOznur
”شارلي إيبدو“ حتى الأتراك شاركوك 
ألمك واليوم أنت تجرئين على السخرية 
من معاناة شــــــعب بأكمله. يجب حقًا 
ــــــرودة للقيام بذلك  أن يكــــــون لديك الب
ــــــزال هناك أطفال ينتظرون  عندما لا ي

المساعدة تحت الأنقاض.

@thikramohamedn1
ــــــت أنها خدعــــــة، إذ لا يعقل أن  ظنن
يتشــــــفى أو يسخر إنســــــان بأناس 
يدفنون تحت الانقاض بسبب كارثة 

طبيعية! لكن الأمر حقيقي!
صحيفــــــة شــــــارلي إيبدو تنشــــــر 
ــــــرا لا يمكــــــن لراســــــمه إلا أن  كاريكاتي
يكون مريضا نفسيا يفتقر إلى السلوك 

المهني ناهيك عن السلوك الانساني.

@yaseentamimi68
جريدة #شــــــارلي_إيبدو الفرنسية 
نشرت رسماً كاريكاتورياً عن زلزال 
ــــــاره تجــــــاوز كل المعايير  ــــــا وآث تركي
الإنسانية، مصحوباً بعبارة لا داعي 
لإرســــــال الدبابات. شيء مقرف أن 
يعبر هؤلاء عن أحقادهم دون قيود.

 تونــس - تتصـــدر شـــخصيات مؤثرة 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي المشـــهد 
الإعلامي التونســـي، وســـط انتقادات من 
العاملـــين فـــي المجـــال بـــأن الميـــدان بات 
مرتعا لغيـــر المتخصّصين، من وجوه فنية 
ومســـرحية تعتمـــد علـــى شـــعبيتها على 
فيسبوك وإنستغرام وما يسمى بصانعي 
المحتـــوى علـــى حســـاب خريجـــي معهد 

الصحافة وعلوم الإخبار.
وأثر التخصّـــص ومحدودية التدريب 
خارج أســـوار معهد الصحافة على جودة 
المادة الإعلامية المقدمة للمتلقي في مختلف 
المنابر والمحطات الإذاعيـــة والتلفزيونية، 
ما ســـاهم في تراجع القـــدرة على صناعة 
رأي عام واع بمختلف القضايا واستهدف 

الرسالة الصحافية في عمقها وجوهرها.
وقال النـــوري اللجمي رئيـــس الهيئة 
العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري 
”الهايكا“، أن ميدان الصحافة عادة مفتوح 
لكل شـــخص يرى في نفســـه القـــدرة على 
العمـــل في المجال، ”لكن نشـــترط أن يكون 
عـــدد المعينين مـــن الطاقـــم الصحافي من 
خريجـــي معهد الصحافة وعلـــوم الإخبار 

وفق كراس شروط“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”من 
المفـــروض أن مـــن يشـــتغلون فـــي الميدان 
يتوفرون على معرفة بالصحافة والإعلام“.

وتابـــع اللجمـــي ”هنـــاك مشـــكلة في 
جودة العمـــل الصحافي وثمـــة نقص في 
كل المجالات المســـموعة والمرئية والمقروءة 
ويجب العمـــل بطريقة متواصلـــة لتفادي 

ذلك“.
ومعهد الصحافة وعلـــوم الإخبار هو 
المؤسسة العمومية الوحيدة التي يتخرج 
منهـــا الصحافيـــون، يوجد مقـــره الحالي 
بالضاحية الغربية للعاصمة تونس ويتبع 

جامعة منوبة.
وتم تأســـيس معهـــد الصحافة ســـنة 
1968، ومنذ عام 1973 أصبح المعهد مستقلا 
بذاتـــه وتابعا لـــوزارة التربية ثـــم وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي منذ بعثها 
عـــام 1978 وأصبح عـــام 1992 التكوين في 
المعهد يتم في إطار جذع مشترك يشمل كل 
الطلبة لمدة ســـنتين ثم يتفرع إلى شعبتي 
الصحافـــة وعلـــوم الاتصـــال، تختتـــم كل 

واحدة منهما بالأستاذية.
واعتبـــرت أطـــراف نقابيـــة تدافع عن 
حقـــوق الصحافيـــين، أن الصحافـــة فـــي 
تونـــس أصبحت مهنـــة من لا مهنـــة لهم، 
خصوصـــا بعد ”اجتيـــاح“ الميدان من قبل 
الوجـــوه الفنيـــة والدرامية التي تســـتمد 
شـــعبيتها من صفحات مواقـــع التواصل، 
وســـط غيـــاب الإرادة السياســـية اللازمة 

لإصلاح القطاع وتطهيره.
وقالـــت أميـــرة محمـــد نائبـــة رئيس 
النقابـــة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
”الدخـــلاء اقتحموا ميـــدان الصحافة بعد 

ظهـــور السياســـيين في المنابـــر الإعلامية 
حســـب الـــولاءات والانتمـــاءات الحزبية، 
واليوم يفســـح المجال للممثلين والفنانين 
أصبحـــت  حتـــى  الإنســـتغرام،  ونجـــوم 

الصحافة مهنة من لا مهنة لهم“.
وأضافت لـ“العرب“، ”يوجد الكثير من 
المتخصّصين في مجـــال الحقوق واللغات 
ومتمكنون مـــن آليات العمـــل الصحافي، 
وقانونيـــا لديهـــم شـــهادات علميـــة، لكن 
هناك دكاكين تكوين فـــي الميدان رغم المنع 
قانونيا، وأصبح الدخلاء يخدمون أجندات 
مالية وسياسية أضرت بمستوى الثقة بين 
المشـــاهد والمؤسسات الإعلامية، فضلا عن 
غيـــاب التربية على وســـائل الإعلام الذي 

ساهم في ذلك“.
الجهـــود  أن  إلـــى  محمـــد  وأشـــارت 
المبذولـــة من أجل إصـــلاح القطاع لم تثمر 
أي نتيجة، لأن هناك من يريد إغراق الميدان 
فـــي الفوضى من أجل الســـيطرة عليه لأن 
الصحافي لا يمكـــن أن يقوم بأعمال قذرة، 
والتلوث الســـمعي البصـــري وصل حتى 
للإعـــلام العمومـــي باعتبـــار أن المحللين 
يخوضون في مســـائل تخص الشأن العام 

وهم غير مؤهلين لذلك.

وتابعت ”المشـــاهد اليوم يتحمل جزءا 
من المســـؤولية لأن من يقـــدم مادة إعلامية 
جيدة لا تحظى بنسب مشاهدة عالية على 
عكس المضامين التافهة والمبتذلة“، مشدّدة 
”المهنـــة لأهـــل المهنة ولا وجـــود لصحافي 
دون شـــهادة علمية، والحكومـــة لم تطبق 
القانون ضد محـــلات التكوين في الميدان، 
وســـبق أن قدمنا مشـــاريع قوانين لتنظيم 

القطاع لكنها ظلت حبيسة الرفوف“.
وثمة إجماع في تونس على أن ”الميديا 
الجديـــدة“ التي لا تســـتند إلى التخصص 
ســـاهمت بشـــكل أو بآخر في استســـهال 
مضامـــين  وتقـــديم  الصحافـــي  العمـــل 
سطحية، فضلا عن غياب معالجة القضايا 

الجوهرية للمتلقي.
”المؤسســــات  محمــــد  وأوضحــــت 
الإعلامية الخاصة غيــــر منضبطة لآليات 
العمل الصحافي وكراس الشروط، وهناك 
استســــهال للرأي العــــام وتتفيه للقضايا 
الجوهرية في المجتمع وأصبحت السوق 

الإعلامية الإشــــهارية تعتمد على نســــب 
المشــــاهدة في مواقع يوتيوب وتيك توك، 
وســــط غياب الإرادة السياســــية لإصلاح 

القطاع“.
واســـتطردت قائلة ”على الصحافة أن 
تحتـــرم أخلاقيات المهنـــة ونأمل أن يتغير 
ذلك، والحل يكمن فـــي النظر في القوانين 

المنظمة للمهنة“.
ومنـــذ ثـــورة 2011 أصبحـــت لتونس 
تشـــريعات جديدة تتعلق بقطـــاع الإعلام، 
تحتـــوي على قواعـــد خصوصيـــة تهدف 
إلـــى مراقبة تركّز الملكيـــة، وتنظيم الملكية 

وشفافية وسائل الإعلام.
ومتخصصـــون  أكاديميـــون  ويقـــول 
فـــي مجال الإعـــلام والاتصـــال إن الإعلام 
التونســـي اليوم يبنى على أســـس هشـــة 
وضعيفة، وســـط دعوات إلى طرح مســـألة 
التدريـــس الإعلامـــي برؤية جديدة وســـنّ 
قانـــون ينظّم التكوين المســـتمر في ميدان 
الإعـــلام والاتصـــال وإرســـاء مرجعيـــات 

تعليمية هادفة.
وأفـــاد صـــلاح الدين الدريدي أســـتاذ 
الإعـــلام والعلاقات العامة أنه ”منذ ســـنة 
الإعـــلام  إصـــلاح  لجنـــة  تأسســـت   2011
برئاسة كمال العبيدي وانتهى عملها سنة 
2013 وتمخضـــت عنها الهايكا ومرســـوما 
115 و116، وموقفهـــا بخصـــوص التكوين 
والتخصـــص الإعلامي هـــو تأكيد لنظرية 
مرتبطـــة بحقوق الإنســـان وفتـــح المجال 
أمام حـــق المواطن فـــي التعبيـــر، بمعنى 
يمكـــن أن يمـــارس المهنـــة دون تخصّص 
علمي وأكاديمي وكانـــت عملية مقصودة، 
واللجنـــة نفســـها كان فيها أســـتاذان من 

معهد الصحافة ولم يدافعا عن الفكرة“.
”قانون  لـ“العـــرب“،  الدريدي  وأضاف 
الصحافـــة قبـــل 2011 كان ملزما لوســـائل 
الإعلام بتوظيف 50 فـــي المئة من خريجي 
معهـــد الصحافـــة، والهايـــكا توجهت في 
نفس النسق، وما نلاحظه اليوم هو نتيجة 
هذا التسلســـل التاريخي فـــي عدم اعتبار 
الصحافة مهنة متخصّصة باعتبار صمت 

الهايكا واللجنة“.
وتابع ”القطاع الآن ينشـــأ على أسس 
خاويـــة، ولا بد من طرح مســـألة التدريس 
الإعلامـــي بمنظار جديد أمـــام عدم دخول 
فـــي  التكويـــن  دكاكـــين  وتكاثـــر  المعهـــد 
غيـــاب قانـــون ينظّـــم التكويـــن المســـتمر 
فـــي ميـــدان الإعلام والاتصـــال، فضلا عن 
غيـــاب المرجعيات التعليميـــة، والدولة تم 
اســـتبعادها من التدخل فـــي قطاع الإعلام 
منـــذ �2011، معتبـــرا أن ”الهايـــكا لم تقدم 
الشـــيء الكثيـــر للقطاع، واقتصـــر دورها 
على توجيه الخطايا للمؤسسات الإعلامية 
ولفـــت النظر وإغلاق المحطـــات ومنع بثّ 
بعض البرامـــج، كما أن اقتحـــام الدخلاء 
للميدان هو ظاهرة عالمية وزادتها وضوحا 

تكنولوجيات الإعلام والاتصال“.
لإصلاح  الممكنة  الحلـــول  وبخصوص 
واقع الإعـــلام في تونس، اقتـــرح الباحث 
في الاتصال إعـــادة النظر في وضع معهد 
الصحافة وعلوم الإخبار ودمجه مع المركز 
الأفريقي لتدريب الصحافيين والاتصاليين، 
وإرســـاء منهجية تدريـــس الإعلام، علاوة 
على إحداث مجلس أعلى للتدريب يشـــرف 
على ذلك، مع وضـــع تصنيف دقيق لكامل 
المهن التي تتدخل في العملية وما يقابلها 

من تكوين متخصص.

 باريس - انتشــــرت معلومــــات مضللة 
عن التغيــــر المناخي بصــــورة كبيرة عبر 
الإنترنت خــــلال عام 2022، علــــى ما يفيد 
باحثــــون يشــــيرون تحديدا إلــــى التأثير 
الذي أحدثه اســــتحواذ إيلون ماسك على 
تويتر، ومــــا أعقب ذلك من إعــــادة تفعيل 

لحسابات كانت محظورة.
معهــــد  مــــن  كينــــغ  جينــــي  وقالــــت 
”ستراتيجيك دايلوغ“ الذي يضم مجموعة 

من الخبراء ويتخذ من لندن مقرا، إن ”ما 
فاجأنــــا بالفعل هذا العام هو عودة ظهور 
لغة كانت منتشرة خلال فترة الثمانينات، 
كتعابيــــر خدعة المنــــاخ وفضيحة المناخ، 

تنكر وجود ظاهرة التغير المناخي“.
ومن بــــين الادعاءات المضللــــة الأكثر 
انتشــــارا، تلك التــــي تلفت إلــــى أنّ ثاني 
أكســــيد الكربون لا يلعب دورا في التغير 
المناخــــي أو أنّ الاحتــــرار المناخــــي ليس 
ناجما عــــن الأنشــــطة البشــــرية، على ما 
ذكــــر تقرير لـ“كلايمت أكشــــن اغينســــت 
مــــن  اتحــــاد  وهــــو  ديسنفورمايشــــن“، 

الجمعيات.
وأحصــــى تحليــــل لتغريــــدات تويتر 
أجــــراه متخصصان فــــي المعلوماتية من 
جامعة ”ســــيتي يونيفرســــيتي“ في لندن 
لصالــــح وكالة فرانس بــــرس، 1.1 مليون 
تغريــــدة أو إعادة نشــــر تغريــــدة تحوي 

مصطلحات تنطوي على شكوك في مسألة 
المناخ، كُتبت في المنصة عام 2022.

ويوازي عــــدد هذه التغريــــدات قرابة 
ضعف ما نُشــــر في الســــياق نفســــه عام 
2021، بحســــب الباحثــــين. ولاحظ ماكس 
فلكنبــــرغ وأندريا بارونكيلي أنّ انتشــــار 
المعلومــــات المضللة عن التغيــــر المناخي 
بلــــغ معــــدلات مرتفعة جدا في ديســــمبر، 
بعد شــــهر من قمة ”كوب27“ واســــتحواذ 

الملياردير ماسك على تويتر.

وعزت مجموعة ”سنتر فور كاونترينغ 
الأميركية هذا الانتشار  ديدجيتال هايت“ 
الواســــع للمعلومات المضللة إلى ماسك، 
لإعادتــــه تفعيــــل حســــابات كثيــــرة كانت 
محظورة في تويتــــر، وإطلاقه ميزة تتيح 
للمســــتخدم الحصول على علامة توثيق 

الحساب مقابل دفع مبلغ مالي.

ورأى المسؤول عن الأبحاث في ”سنتر 
فــــور كاونترينغ ديدجيتــــال هايت“ كالوم 
هود ”أن قرار ماسك بترك منصته مفتوحة 
أمام الكراهيــــة والمعلومــــات المضللة، قد 
تســــبب بانتشــــار كبير لكل ما هو خاطئ 
عــــن موضــــوع المناخ“.مــــع أنّ الملياردير 
الأميركي أطلق تحذيرا في أغسطس 2022 
من مخاطر الاحترار المناخي الذي وصفه 

بـ“الخطر الكبير“.
إلى ذلك، شهد هاشتاغ #كلايمت سكام 
(#ClimateScam أو خدعة المناخ) انتشارا 
كبيرا في تويتــــر اعتبارا من يوليو 2022، 
على ما أظهرت تحليلات لـ”كلايمت أكشن 
اغنســــت ديسنفورمايشــــن“ و“سنتر فور 
كاونترينغ ديدجيتال هايت“. وأصبح هذا 
الهاشتاغ بين أكثر النتائج المقترحة أمام 
المستخدمين عندما يكتبون كلمة ”مناخ“.

وأشــــارت ”كلايمت أكشــــن اغنســــت 
إلــــى  تقريرهــــا  فــــي  ديسنفورمايشــــن“ 
أن المحتــــوى الــــذي يبدي شــــكوكا حول 
المواضيــــع المناخيــــة مرتبــــط بمعلومات 
مضللــــة أخــــرى، كتلــــك المتمحــــورة مثلا 
على التزوير فــــي الانتخابات واللقاحات 

وجائحة كوفيد – 19 وعمليات الهجرة.
وتجُمِــــع الغالبية العظمى من العلماء 
في العالم على أنّ البشــــرية تتســــبب في 

ارتفاع درجة حرارة الأرض.

أي حدود للسخرية

{لا داعي للدبابات}.. سخرية

شارلي إيبدو من زلزال تركيا تثير جدلا

ما يطلبه المشاهدون

المؤثرون في مواقع التواصل

يسحبون البساط من خريجي

الصحافة في الإعلام التونسي
غياب التخصص يؤثر على جودة المادة الإعلامية

يخشــــــى خبراء الصحافة في تونس من أنها أصبحت مهنة من لا مهنة لهم 
بعد ”اجتياح“ الميدان من قبل الوجوه الفنية والدرامية التي تستمد شعبيتها 
من الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود رغبة سياسية في إصلاح الأوضاع 

الراهنة للقطاع.

هل يتحمل إيلون ماسك مسؤولية 

انتشار نظرية المؤامرة حول المناخ
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انتشار المعلومات المضللة 

عن التغير المناخي بلغ 

معدلات مرتفعة جدا بعد 

استحواذ الملياردير  إيلون 

ماسك على تويتر

خالد هدوي
صحافي تونسي

الأجندات المالية 

والسياسية أضرت بالثقة 

بين المشاهد والإعلام

أميرة محمد

يجب أن يكون 

المشتغلون على معرفة 

بالصحافة والإعلام

النوري اللجمي

يجب طرح مسألة 

التدريس الإعلامي 

بمنظار جديد

صلاح الدين الدريدي
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المســــؤولون  يواصــــل   - واشــنطن   
الأميركيــــون حديثهــــم عن زعماء الشــــرق 
العلاقــــات  أن  إلــــى  مشــــيرين  الأوســــط، 
الاقتصادية والتجارية والاســــتثمارية مع 
تخاطر  الصينيــــة  التكنولوجيا  شــــركات 
بتقويــــض علاقاتهم الأمنيــــة مع الولايات 
المتحــــدة، لكــــن في الشــــرق الأوســــط يتم 

تجاهُلهم.
ويرى مراقبون أن التحدي الأساســــي 
للولايــــات المتحــــدة هــــو أن دول الشــــرق 

الأوســــط لا تريــــد الاختيار بــــين الولايات 
المتحــــدة أو الصــــين، إذ أنهــــا تعتقــــد أن 
التشعب ممكن وهو: الانخراط مع الصين 
فــــي الأمور التجارية وفي نفس الوقت مع 
الولايــــات المتحدة بشــــأن تحديــــات الأمن 

القومي التقليدية.
وقال المستشار الدبلوماسي الإماراتي 
”العلاقــــات  إن  مؤخــــرًا  قرقــــاش  أنــــور 
الاقتصادية يمكن أن توجد بشكل منفصل 

عن الاهتمامات الأمنية والسياسية“.

وبالنســـبة إلى واشـــنطن، فإن الأمن 
الاقتصـــادي هو الأمـــن القومي ولا يمكن 
أن يكـــون هنـــاك تمييز بـــين الاقتصادي 

والأمني.
وفي حـــوار المنامة فـــي البحرين في 
نوفمبر الماضي، حذر وكيل وزارة الدفاع 
الأميركيـــة للسياســـة كولـــين كال من أن 
الصين ”تتبـــع علاقات تســـتند فقط إلى 
فتـــرة مصالحها الضيقة فـــي معاملاتها 

التجارية والجيوسياسية“.

ولا تعتبر الجهات الفاعلة في الشرق 
الأوســـط بكين قوة حميدة تقـــدم تعاونًا 
مربحًا للجميع ومزايـــا اقتصادية بدون 
قيـــود، لكنهـــا لا ترى الصـــين كتهديد أو 
على الأقـــل ليس بالطريقة نفســـها التي 

تنظر بها واشنطن.
ولـــن تتوقـــف الولايـــات المتحدة عن 
الضغط على هذه الدول بشـــأن علاقاتها 
مع الصين، إذ قد يؤدي الاستسلام أيضًا 
إلى المخاطرة بالتلميـــح إلى أن مخاوف 
الولايات المتحدة قد تضاءلت. لكن مجرد 
الاســـتمرار في الضغط على دول الشرق 
الأوســـط لن يكون كافيـــاً لتغيير وجهات 
نظر هذه البلدان أو سلوكها أو علاقاتها 

مع الصين.
إن البنية الثنائيـــة التي تعتبر فيها 
الولايات المتحدة الشـــريك الأمني للدول 
العربية والصين هي الشريك الاقتصادي 
تتجاهـــل الأدوار الجوهرية التي يلعبها 
حلفاء الولايات المتحدة كشركاء تجاريين 
واســـتثماريين في جميع أنحاء الشـــرق 

الأوسط.
وعلى سبيل المثال، تعتبر الصين أكبر 
شريك تجاري للإمارات العربية المتحدة، 
لكـــن الهنـــد تأتـــي فـــي المرتبـــة الثانية 
وبعدها اليابان في المرتبة الثالثة، تليها 
الولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن الهند 
واليابان لديهما أيضًا مشاكل مع الصين.
العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
الســـعودية، تعـــد الصـــين أكبـــر وجهة 
تصديـــر لهـــا. لكـــن الولايـــات المتحـــدة 

والإمـــارات وألمانيـــا والهنـــد تأتـــي في 
المراكز الخمسة الأولى.

ذكاءً  الأكثـــر  النهـــج  يكـــون  وقـــد 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة هو إنهاء 
رواية المنافســـة الإســـتراتيجية الثنائية 
والاســـتفادة بـــدلاً مـــن ذلك من شـــبكات 
الحلفـــاء والشـــركاء لتطويـــر المزيد من 
التحالفات متعددة الأطـــراف، مثل الهند 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  وإســـرائيل 
ومجموعة الولايات المتحدة (I2U2). وهذا 
من شـــأنه تلبية المتطلبـــات الاقتصادية 
والتنموية التي تجعل الصين شريكًا غير 

جذاب لدول الشرق الأوسط.

وعانت أســـتراليا واليابـــان وكوريا 
الجنوبية وتايـــوان والهنـــد جميعًا من 
النهايـــة الحادة لفن الحكـــم الاقتصادي 
الصيني ومجموعة كبيرة من المشـــكلات 
التكنولوجيـــا  باحتضـــان  المرتبطـــة 

الصينية.
ويمكن أن تساعد كانبيرا في تقليص 
الرصـــاص الصيني في المعـــادن الهامة. 

ويجـــب أن يكون هناك اتفاق رســـمي مع 
سيول وتايبيه كبدائل عالمية غير أميركية 
 Samsung لأشباه الموصلات، نظرًا لريادة

وSK Hynix وTSMC في هذا المجال.
وتقود طوكيو بالفعل الجيل السادس 
ويمكن إدخالها في الاتفاقيات السعودية 
– الأميركيـــة للتعاون المشـــترك حول هذا 
الموضوع. ويمكن للهنـــد أيضا أن تكون 
أكثـــر مـــن بديل للإنتـــاج والاســـتهلاك، 
بالنظر إلى ســـكانها المنافســـين لســـكان 

الصين.
ويعتبر محللون أن الضربة القاضية 
للولايات المتحدة هي أنها تطالب بمطالب 
صارمة بعدم العمل مع الصين دون تقديم 

بدائل معقولة.
ويشير هؤلاء إلى أن الأسواق البديلة 
القابلة للحياة هي المفتاح ويمكن لحلفاء 

الولايات المتحدة توفيرها.
وهـــذه الهياكل الجديـــدة لا تعني أن 
الولايـــات المتحدة تتخلى عـــن جهودها 
فـــي هـــذه القطاعـــات؛ لكن التعـــاون مع 
الحلفـــاء هـــو الطريقة الوحيـــدة لتزويد 
شركاء الشرق الأوسط بالبدائل التجارية 
والاســـتثمارية الكافية للصـــين في هذه 
القطاعـــات، مـــع حماية مخـــاوف الأمن 

القومي للولايات المتحدة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن رســـالة 
واشنطن لا تلقى صدى لدى حلفاء الشرق 
الأوســـط في الوقت الحالي وحان الوقت 
لإقامة شـــراكة أفضل مع حلفاء الولايات 

المتحدة في المنطقة.

الخبــــراء  آراء  تتبايــــن   - واشــنطن   
والمراقبــــين حيال جدية تل أبيب في تنفيذ 
تهديداتهــــا المتكــــررة بشــــن هجــــوم على 
المنشآت النووية في إيران. ففي حين يرى 
البعض أن إسرائيل جادة وتستعد بالفعل 
لشــــن هجوم علــــى طهران، ولكــــن كخيار 
أخيــــر، يســــتبعد آخرون ذلــــك ويربطونه 

بالموافقة الأميركية.
وعلــــى الرغــــم مــــن المواجهــــات غير 
التقليدية التي تدور بين إسرائيل وإيران 
على مدار السنوات الماضية، ربما لا تكون 
الحرب الشــــاملة بينهما احتمالاً قائماً في 
المــــدى المنظــــور (خلال العامــــين القادمين 
على الأقل)؛ ذلك أن تحول هذه المواجهات 
بالوكالــــة،  (الحــــروب  التقليديــــة  غيــــر 
والهجمات  التجاريــــة،  الســــفن  وتهديــــد 
الســــيبرانية، واغتيال علماء ومســــؤولين 
سياســــيين…) إلى حرب شــــاملة تستخدم 
فيها الدولتان كل إمكانياتهما العســــكرية 
والإســــتراتيجية، يظل مرهوناً بحسابات 
أخرى لا تتعلق بموقف إيران وإســــرائيل 
مــــن بعضهمــــا البعــــض فقط، بــــل أيضاً 
بمواقف العديد من الــــدول الكبرى منهما 

الاثنتين، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ويرى المحلل الأكاديمي الأميركي بول 
بيلار أن خطر انـــدلاع حرب مفتوحة بين 
إسرائيل وإيران يتزايد. وأحد المؤشرات 
الأخيرة التي تنذر بذلك يتمثل في هجوم 
بطائرة مســـيرة على منشأة عسكرية في 
مدينة أصفهان الإيرانية، وقد نســـبه كل 

المراقبين تقريبا إلى إسرائيل.
ويقـــول بيـــلار، الـــذي عمل لمـــدة 28 
عامـــا في أجهـــزة المخابـــرات الأميركية، 
إن إســـرائيل دأبت علـــى القيام بعمليات 
هجوميـــة مميتـــة في إيران منذ خمســـة 
أعوام، لكن الخطر المتزايد الحالي لنشوب 
حرب أوســـع نطاقـــا يتعلق بسياســـات 
الدولتين؛ حيث أصبحت سماتها المتطرفة 
وغير الديمقراطية واضحة بشكل خاص 

في الأشهر الأخيرة. 
ويضيـــف بيلار أن هنـــاك نذير خطر 
ظهـــر مؤخرا وهـــو تصاعـــد العنف بين 
تخللـــه  والفلســـطينيين،  الإســـرائيليين 
هجـــوم إســـرائيلي على مخيـــم للاجئين 
فـــي جنـــين بالضفـــة الغربية، ممـــا أدى 
إلى مقتل عشرة فلســـطينيين، من بينهم 
جدة تبلغ من العمـــر 61 عاما. وليس من 
الغريـــب أن يـــؤدي العنف الإســـرائيلي 
ضد الفلســـطينيين إلى محاولات انتقام 

فلسطينية، كما حدث في هذه الحالة.
بـــين  العنـــف  دوامـــة  وتتصاعـــد 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين بدرجـــة 

أكبر. فقـــد لقي أكثر من 150 فلســـطينيا 
حتفهم خلال العـــام الماضي، في عمليات 
عنيفة من جانـــب القوات الإســـرائيلية، 
مقابـــل مقتل نحو خمس هـــذا العدد من 
الإسرائيليين نتيجة العنف الفلسطيني.

وفي الشهر الماضي قتل الإسرائيليون 
35 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، 
مما جعل شـــهر يناير أكثر شـــهر يشهد 
هـــذ العدد من القتلى منذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
ويقــــول بيــــلار إن الصلة بــــين العنف 
الإسرائيلي – الفلسطيني وخطر التصعيد 
الإسرائيلي – الإيراني ذات شقين: أحدهما 
هو محاولة إسرائيل الدائمة لصرف اللوم 
والاهتمام الدولي عن أي شــــيء له علاقة 
بإســــرائيل من خــــلال إرجــــاع كامل عدم 

الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إيران.
ويعد هذا ســــببا رئيســــيا في تأجيج 
إســــرائيل التوتــــر والمواجهة مــــع إيران، 
للدبلوماســــية  وتقويضهــــا  ورفضهــــا 
التي تهــــدف إلى الحد مــــن التوترات مع 
إيــــران. وبعــــد أن أدى تزايد ســــفك دماء 
الفلسطينيين إلى تنامي الاهتمام الدولي 
باحتلال الضفة الغربية، ســــيكون الدافع 

الإســــرائيلي إلى تأجيج المزيد من التوتر 
مع إيران أقوى هذه المرة.

أمــــا الشــــق الثانــــي فيتمثــــل في أن 
إســــرائيل تســــتطيع بصــــورة مشــــروعة 
الاســــتناد إلى الدعم الإيرانــــي لجماعات 
المقاومة الفلسطينية مثل حماس والجهاد 
الإســــلامي، رغم أنه من الصعب أن يكون 

هذا الدعم هو الذي يحرك المقاومة.
ويُظهر تولي الســــلطة مــــن قبل أكثر 
الحكومــــات اليمينيــــة تطرفا فــــي تاريخ 
إســــرائيل تأثيــــرات هذين الشــــقين؛ فذلك 

التطرف، إلى جانب 
الإجراءات 

المختلفة 
من جانب 

حكومة 
بنيامين 

نتنياهو الجديدة مثــــل تقويض القضاء، 
أثــــار لدى بعض أبرز مؤيديها التقليديين، 
بما فــــي ذلك الولايات المتحدة، تســــاؤلات 

متزايدة بشأن اتجاه إسرائيل.
وتســــهم الحاجة المتنامية إلى صرف 
الأنظــــار الدوليــــة، وخاصة مــــن الولايات 
المتحدة، عــــن التطــــرف وتعزيــــز التأييد 
الخارجي، في دفــــع نتنياهو إلى مواصلة 
إلقاء اللوم على إيران، واســــتمرار تعزيز 
العداء ضــــد الجمهورية الإســــلامية، كما 
فعل في مؤتمره الصحفي الأخير مع وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ومــــن ناحية أخــــرى، يرى بيــــلار أنه 
ربما تجد طهران أسبابا لتأجيج الصراع 
الخارجي مع إسرائيل، وبشكل 
خاص منذ بداية الموجة الحالية 
من الاحتجاجات الشعبية في 
إيران، عقب وفاة الفتاة الكردية 
الإيرانية مهسا أميني 
في العام الماضي أثناء 
احتجازها رسميا، 
والتي أظهرت أن 
نظام إيران فقد 
تأييد الكثير من 
مواطنيه، لكنه 
لم يفقد الإصرار 
على استخدام كافة 
الوسائل الضرورية 
للبقاء في السلطة. 
وسقوط هذا النظام 
غير متوقع، لكن المؤكد 

توقع المزيد من العنف.

ويرى بيلار أن معظم العنف الذي يتم 
بصورة رســــمية هو أمر داخلي بالنســــبة 
إلــــى إيران. وحتى الآن، اســــتهدف العنف 
خارج حدود إيــــران المعارضين في المنفى، 
ويمثل ذلك عودة إلى التصرف الذي سلكته 
إيران خلال ســــنواتها الأولــــى. وعلى أي 
حال، سوف يحاول القادة الإيرانيون الرد 
على العنف الإســــرائيلي ضد إيران، وهو 
مــــا كانت تهدف إليــــه تقريبا كل محاولات 

طهران لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية.
وتم منح القــــادة الإيرانيين القليل من 
الحوافز، أو لم يتم منحهم أي حوافز على 
الإطــــلاق، للامتنــــاع عــــن أي تصعيد، في 
ظل العقوبــــات والازدراء الذي تعاني منه 

بلادهم بالفعل.
وفــــي ظــــل اســــتمرار إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جو بايــــدن في اتباع سياســــة 
”الضغط الأقصى“ الفاشــــلة تجــــاه إيران، 
والتــــي اتبعتهــــا الإدارة الســــابقة، يــــرى 
صناع القــــرار في إيران -تمامــــا مثلما لا 
يرى الفلســــطينيون اليائســــون أي نهاية 
للاحتلال الإســــرائيلي- أنه ليس هناك ما 
سوف يفقدونه ســــوى القليل، أو ربما لن 
يفقدوا شــــيئا على الإطــــلاق، إذا حاولوا 
القيام بشيء غير عادي أو يتسم بالعنف.

فيمــــا  الحالــــي  الموقــــف  ويوضــــح 
يتعلق بإســــرائيل وإيــــران كيف يمكن أن 
تنافس الدولتــــان المتخاصمتان بعضهما 
أفضــــل  بالفعــــل  وتصبحــــان  البعــــض، 
حليفــــين، وفــــي نفــــس الوقــــت تتحولان 
معــــا إلــــى عدوين للســــلام والاســــتقرار.
ويعتبر خطــــر جر الولايــــات المتحدة إلى 

هــــذا الوضــــع الخطير كبيــــرا للغاية، فقد 
ســــمحت واشــــنطن لنفســــها بــــأن تكون 
مرتبطــــة عســــكريا بحكومــــة إســــرائيلية 
ســــوف يســــعدها وجود الولايات المتحدة 

في الجبهة الأمامية لأي حرب مع إيران. 

فــــي  المتخصــــص  الكاتــــب  ويقــــول 
الشأن الإســــرائيلي ســــعيد زيداني ”رغم 
أن إســــرائيل تقول وتصــــرح دائما بأنها 
مستعدة للحرب ضد إيران، إلاّ أنها تضع 
ذلك آخــــر خياراتها (…)، فهــــي تفضل أن 

تقوم الولايات المتحدة بذلك نيابة عنها“.
واستبعد أن تنشب الحرب خلال العام 
الجــــاري، مضيفــــا ”هذا مرتبط مباشــــرة 
بتطور القدرات النووية الإيرانية، وبمدى 
اقتــــراب طهــــران من صنع قنابــــل نووية، 

وهذا قد لا يحصل خلال العام المقبل“.
وبحسب زيداني تشير تقارير إعلامية 
إلــــى أن طهــــران لم تتخذ بعــــد قرار صنع 
قنبلــــة نووية، وهذا هو الخط الفاصل بين 

نشوب الحرب وعدم اندلاعها.

ثمن باهظ منتظر إذا ما اندلعت حرب جديدة في الشرق الأوسط

نحو بدائل غربية للمغريات الصينية

خطر اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران يتزايد

إستراتيجية أميركية جديدة لمواجهة الصين في الشرق الأوسط

نشوب حرب مباشرة مرتبط بمدى اقتراب طهران من صنع قنابل نووية
ــــــر احتمالا للانفجــــــار من بين  ــــــين إيران وإســــــرائيل الأكث ــــــدو الصراع ب يب
الصراعات المشتعلة في الشرق الأوسط. ويطلق المسؤولون الإيرانيون بشكل 
دوري تصريحات يتوعدون فيها بـ“إبادة إسرائيل“. ويُعتقد أن بلادهم تسعى 
للحصــــــول على ســــــلاح نووي وهو ما من شــــــأنه أن يدعم هــــــذه التهديدات. 
وإســــــرائيل، التي يُعتقد أنها تملك سلاحا نوويا، تعهدت بأن تبذل كل ما في 

وسعها لمنع إيران من الحصول على مثل هذا السلاح.

الجهات الفاعلة في الشرق

الأوسط لا تعتبر بكين

قوة حميدة تقدم مزايا

اقتصادية دون قيود،

لكنها لا تعتبرها تهديدا

إيران تسعى لتأجيج 

الصراع الخارجي 

مع إسرائيل

بول بيلار

الحرب المباشرة 

ضد إيران آخر 

خيارات إسرائيل

سعيد زيداني

صناع القرار في إيران يرون

أنه ليس هناك ما سوف 

يفقدونه سوى القليل إذا

حاولوا القيام بشيء غير

عادي أو يتسم بالعنف
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و مع الأخير صحفي ا مؤتمره في ل ف
أنتوني بلينكن. الخارجية الأميركي
ومــــن ناحية أخــــرى، يرى بيــــلار
ربما تجد طهران أسبابا لتأجيج الص
الخارجي مع إسرائيل، وبش
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 القاهــرة - عاد مبعــــوث الأمم المتحدة 
في ليبيــــا عبداللــــه باتيلي إلــــى القاهرة 
بعــــد انقطاع لم يدم طويلا، واســــتمع إلى 
رؤيتها الرافضة لحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا برئاســــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة، ومفادها أن دعم المجتمع الدولي 
له يعرقل تحــــرك العملية السياســــية في 

ليبيا إلى الأمام.
ويصعــــب الحديث عن تغيير مباشــــر 
فــــي قناعــــات باتيلي بشــــأن الدبيبة، لكن 
اللقــــاء الــــذي عقــــده مع وزيــــر الخارجية 
المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء 
حمل الكثير من الرســــائل الإيجابية التي 
تخفــــف جمــــود العلاقــــة بــــين الجانبين، 
ومعها أخرى مبطنة تؤكد أن مصر تمسك 
بكل التفاصيل في ليبيا ولن تســــمح لأحد 

بالقفز على دورها.
وإذا لم تســــفر الجهود التــــي بذلتها 
القاهرة في الفتــــرة الماضية، لضخ الدماء 
في العملية السياسية، عن نتائج ملموسة 
فإنهــــا عــــززت الاســــتعداد العــــام للحل، 
وأثبتــــت أن مصــــر قادرة علــــى عرقلة أي 
خطة في ليبيا لا ترتكز على أسس سليمة 

أو تخدم مصالح أطراف معينة.
وأكد شــــكري خلال اســــتقباله باتيلي 
فــــي القاهرة علــــى ضرورة عدم الســــماح 
لأي طرف داخل ليبيــــا باختطاف العملية 
السياســــية من خلال فرض الأمر الواقع، 
فــــي إشــــارة إلــــى اســــتمرار الدبيبــــة في 
منصبه ورغبته في الاســــتمرار والإشراف 

على الانتخابات.
وشــــدد وزير الخارجية المصري على 
ضرورة توقف بعــــض الأطراف الخارجية 
عن محاولات تطويع العملية السياســــية 

في ليبيا وفقا لمصالحها.
وحملــــت زيارة قــــام بها مديــــر وكالة 
الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركية وليام 
بيرنــــز إلى طرابلــــس وبنغازي إشــــارات 
واضحة إلى أن واشــــنطن تعول على بقاء 
الدبيبــــة وتعــــاون القائد العــــام للجيش 
المشــــير خليفة حفتر للقضــــاء على قوات 
فاغنر الروســــية في الأراضي الليبية دون 
اعتبــــار ما يمكن أن يقود إليه ذلك الآن من 

انعكاسات على العملية السياسية.
ونشــــطت القاهرة في الفترة الماضية 
علــــى مســــتويات توحي بأن هنــــاك زخما 
يدفع نحو الخروج من الجمود الذي يلازم 
العملية السياســــية، لكن قوبل بتجاهل أو 
عدم ترحيب من المبعوث الأممي الذي بدت 
تحركاته داعمة لاســــتمرار الدبيبة رئيسا 

للحكومة.
ويجد هــــذا الاتجاه رفضــــا من مصر 
التي ســــحبت اعترافها بحكومة الدبيبة، 
حيث ترى فيه أحد عناصر الأزمة التي لن 
يستطيع باتيلي تفكيك ألغازها بمفرده أو 

بعيدا عنها.
إن ”القاهرة  وقال متابعون لـ“العرب“ 
تعلــــم أن الأمم المتحدة تلعــــب دورا مهما 
فــــي حل الأزمة الليبية، لكن المشــــكلة أنها 
أغرقت نفسها في التفاصيل وتفريعاتها، 
وترضخ لأجندات بعض القوى الخارجية، 
مــــا يعــــوق قدرتهــــا على تحقيــــق نجاح 

حقيقي“.
وأضاف المتابعــــون أن ”عودة باتيلي 
إلى القاهرة لا تعني أنه تخلى عن قناعاته 
بشــــأن الدبيبة أو بات منسجما تماما مع 
رؤية مصر، بل تعني أنه يريد مشــــاركتها 
في العملية كي لا يتحمل نتائجها السلبية 
بمفــــرده وتصبــــح نهايتــــه شــــبيهة بمن 

ذاتها“.ســــبقوه فــــي المهمة 

ودار خلال اللقاء بين شكري وباتيلي 
نقاش حـــول التطـــورات الخاصة بالحل 
السياســـي في ليبيا، وأطلع الأول الثاني 
على مستجدات المسار الدستوري في ظل 
الاجتماعات المتلاحقة التي اســـتضافتها 

القاهرة خلال الفترة الماضية.
وحدث ما يشي بالتوافق على أهمية 
إنجـــاح المســـار برعاية البعثـــة الأممية، 
التشـــريعية  الانتخابات  لعقـــد  تمهيـــداً 
والرئاســـية بـــلا تأخير وخـــروج جميع 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة والمقاتلين 
الأجانب في وقت محدد دون إبطاء، وذلك 

تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.
وأوضـــح  باتيلـــي أن البعثة الأممية 
أكـــدت لجميع الأطـــراف علـــى أن مفتاح 
الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح 
دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم 
بضـــرورة إبـــداء المرونة تجـــاه القضايا 

القليلة المتبقية في المسار الدستوري.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  ولفـــت 
المصري الأســـبق حســـين هريدي إلى أن 
زيارة باتيلـــي جاءت ضمن جهود حثيثة 
يبذلها لعقد الانتخابات قريبا، استمراراً 
للتشاور مع قوى إقليمية لديها اتصالات 
مـــع كافـــة القـــوى السياســـية الليبيـــة 
الموجـــودة على الأرض، ما يســـاعد على 
نجاح تحركاته والحصول على أكبر قدر 

من التأييد لخطواته.
إلى أن  وأشار في تصريح لـ“العرب“ 
”الجهود التـــي يبذلها المبعـــوث الأممي 
تحظى بترحيب دولي، وهناك إدراك لعدم 
إمكانية اســـتبعاد أي طرف من الأطراف 
المؤثـــرة ذات الصلـــة بالأزمـــة، بما فيها 
مصر، ما يســـهم في دعـــم تحركاته هذه 

المرة“.
وشدد على أن الأمم المتحدة تسير في 
طريق الوصول إلى الانتخابات وتحاول 
أن تتحلـــل مـــن مواقفها بشـــأن حكومة 
الدبيبة فيما يشـــبه المراجعة وتعمل على 
دعـــوة القوى السياســـية، بصرف النظر 
عن أســـمائها، إلى تحقيق هدف رئيسي، 

وهو إجراء الانتخابات.
وبدأت اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
(5 + 5) اجتماعـــا لها في القاهرة برعاية 
الأمم المتحدة وحضـــور ممثلين عن دول 
الجوار (الســـودان وتشاد والنيجر) على 
مـــدار يومي الثلاثاء والأربعـــاء، لتفعيل 
لجـــان التواصل المتفق عليهـــا، في إطار 
بحث خطـــة إخـــراج المقاتلـــين الأجانب 

والمرتزقة من ليبيا.
وتعتقـــد القاهرة فـــي صعوبة إجراء 
الانتخابـــات فـــي ظـــل وجـــود الفوضى 
الراهنـــة فـــي الميليشـــيات، والتي تعمل 
تحت غطـــاء بعض القيادات السياســـية 

الحالية.
الأمنـــي  المســـار  أن  باتيلـــي  وذكـــر 
لـــه دور مهم فـــي تمهيد الطريـــق لإقرار 
بيئة سياســـية واقتصادية مواتية، وأن 
اجتمـــاع اللجنـــة العســـكرية في ســـرت 
(عُقـــد في منتصف ينايـــر الماضي) حقق 
تقدما، بما في ذلك ترشـــيح أعضاء لجنة 
التواصل الليبية لتمكينهم من العمل مع 

نظرائهم من دول الجوار.
وكان باتيلـــي قـــد ناقـــش مـــع حفتر 
في بنغازي الاثنين الأوضاع السياســـية 
والأمنية والمجتمعيـــة الراهنة في ليبيا، 
واتفقـــا علـــى ضـــرورة مشـــاركة جميع 
الأطراف بشكل بناء وبلا تأخير في وضع 

إطار دستوري لتسهيل الانتخابات.
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 عــدن - بدأت السعودية إعادة التفكير 
في إســـتراتيجيتها وقواتهـــا في جنوب 
اليمـــن مـــع تراجـــع الآمـــال فـــي انتزاع 

المناطق الشمالية من الحوثيين.
مـــن  جملـــة  الســـعودية  وتواجـــه 
الصعوبات جنـــوب اليمن على الرغم من 
توســـطها في اتفاق الريـــاض الموقع في 
2019 بـــين الحكومة المعتـــرف بها دوليا 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولم تنجـــح الرياض فـــي إقامة نفوذ 
عســـكري وسياســـي في جنـــوب اليمن، 
المنطقة الساحلية الإستراتيجية الواقعة 
جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج 

عدن.
وفشـــلت المملكة العربية الســـعودية 
إلى حد كبير في دمج الجماعات المسلحة 
المختلفـــة المنتشـــرة فـــي عـــدن وجنوب 
اليمـــن تحـــت قطاع أمـــن وطنـــي واحد 
رغـــم الاتفاقات الرســـمية والموارد المالية 

الهائلة.

الزميلة  أرديماغني  إليونورا  وتشرح 
في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية 
الدوليـــة ومســـاعِدة التدريس في جامعة 
ميلانو الكاثوليكية في دراســـة نشـــرها 
الإســـتراتيجية  الأوســـط  الشـــرق  معهد 
الســـعودية في عدن وأســـباب عدم نجاح 
الرياض في كسب نفوذ عسكري سياسي 

في هذه المنطقة الإستراتيجية.
وبحســـب أرديماغنـــي، فقد أنشـــأت 
الســـعودية منذ أواخر 2022، في محاولة 
منها لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز نفوذها 
في المنطقة، تشكيلات مسلحة جديدة في 
عدن والمحافظات المجاورة، مثل قوة درع 

الوطن.
وتحولـــت قـــوة درع الوطن بســـرعة 
إلى قوة شـــبيهة بمؤسسة الرئاسة، ففي 
أواخـــر ينايـــر 2023 عمـــل رئيس مجلس 
القيـــادة الرئاســـي رشـــاد العليمي عند 
عودتـــه من الرياض إلى عدن على إضفاء 
الطابع الرســـمي على قوة درع الوطن من 
خلال مرسوم جمهوري وتحديدها وحدة 
عسكرية احتياطية تحت إشرافه المباشر، 

وبالتالي فهي لا تتبع وزارة الدفاع.
وتـــرى أرديماغنـــي أن ”هذه الخطوة 
محفوفـــة بالمخاطر لأنها تبـــدو مدفوعة 
بديناميات القوة وليســـت خطوة شاملة 
نحو إصـــلاح قطـــاع الأمن. وقـــد يؤدي 
ذلك على المدى المتوســـط   إلى الطويل إلى 
اندلاع دائرة جديدة من العنف في المنطقة 
الجنوبيـــة، مما يؤدي إلـــى تغيير ميزان 
القـــوى المحلـــي المعقد ويفيـــد الحوثيين 

بشكل غير مباشر“.

صعوبات عدة

وفقـــا لاتفاقية الرياض لســـنة 2019، 
تخضع جميع القـــوات التابعة للحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا والقـــوى التابعة 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي قانونيا 
لـ“الإشـــراف المباشـــر“ للمملكـــة العربية 
الســـعودية خلال مرحلـــة تنفيذ الصفقة. 
لكـــن هذا التنفيـــذ توقف إلى حـــد كبير، 
وأغلـــق نافـــذة الفرصـــة التـــي فتحهـــا 
الســـعوديون لأنفســـهم لإعادة تأســـيس 

دورهم في ديناميكيات السلطة في عدن.
ومن بـــين أســـباب ذلـــك أن الضعف 
العســـكري والسياســـي لحزب الإصلاح 
المدعوم من السعودية، والذي يمثل الجزء 
الأكبر من المؤسســـات المتبقيـــة المعترف 
بها، أدى إلى تعقيد هدف الرياض المتمثل 
في إعادة بناء الهياكل المركزية في اليمن.
كما كشفت العلاقة بين السعوديين الذين 

يدعمون اليمن الموحد والمجلس الانتقالي 
الجنوبي عـــن كل تناقضاتها. وينقســـم 
المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه داخليا 
على طول خطـــوط الصدع المحلية، حيث 
دخل المؤسســـات الوطنيـــة بينما لا يزال 
يدعو إلى الانفصـــال عن الدولة المركزية. 
كما يواصل المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
محاربـــة الإصلاح مع تعزيز العلاقات مع 
الإمارات العربيـــة المتحدة، وخاصة على 

المستوى القيادي.
وتسلط الدراســـة الضوء على مسألة 
التأخـــر في دفع رواتب القوات المســـلحة 
جنـــوب اليمـــن وتأثير ذلك علـــى النفوذ 

السعودي.
القـــوات  رواتـــب  المملكـــة  ودفعـــت 
العســـكرية التابعـــة للمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي منذ دخول اتفاق الرياض حيز 
التنفيـــذ. وتشـــمل قوات الحـــزام الأمني 
التي تحشـــد أساســـا رجـــال قبائل يافع 
وأصبحـــت منذ عام 2016 تحت إشـــراف 
وزارة الداخلية مـــن الناحية الفنية. كما 
تنتمي إليها ســـرايا الدعم والتعزيز التي 
تدعـــم الحـــزام الأمنـــي   في عـــدن ولحج 
ولكنها ذات تسلســـل قيـــادي متميز. هذا 
بالإضافة إلى قوة حماية المنشآت المكلفة 
بحراســـة المباني المؤسســـية فـــي عدن. 
وكانـــت الإمارات تمول هـــذه المجموعات 

قبل 2019.
وعلـــى عكـــس الإماراتيين، لـــم تدفع 
الســـعودية رواتـــب المؤسســـات التابعة 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي في عدن 
بانتظـــام، ولعدة أشـــهر. وقـــدم المجلس 
الانتقالي الجنوبي بسبب هذه التأخيرات 

مؤخرا لقواته رواتب شهر واحد.
ويضطر الجيش والشـــرطة اليمنيان 
فـــي كثير مـــن الأحيان إلـــى التعامل مع 
رواتـــب منخفضـــة أو غيـــر منتظمة، أو 
حتى غيابها، بســـبب الوضع الاقتصادي 
المتردي الذي تعاني منه الحكومة اليمنية. 
وليـــس هـــذا هو الحال بشـــكل عـــام مع 
الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج، 
علـــى الرغم من أن تأخّر الســـعوديين في 
المدفوعات ليس مشكلة جديدة. ولا يمكن 
اســـتبعاد ضعف التنسيق كتفسير لهذا. 
فعلى سبيل المثال، عادة ما تدفع الحكومة 
اليمنية رواتب الجنود بأموال سعودية. 
ومع ذلك، قد تشـــير التأخيـــرات وفقدان 
المدفوعـــات إلى مشـــكلة ثقـــة كبيرة بين 
الجنوبي،  الانتقالي  والمجلس  السعودية 
نظـــرا إلى أن مشـــكلة الرواتب قد ظهرت 
منذ إنشـــاء مجلـــس القيادة الرئاســـي. 
الأخيـــر  الرســـمي  التأســـيس  ويلقـــي 
لقوات الأمـــن الوطنية ضوءا جديدا على 
التأخيرات الســـابقة، مما يؤكد تشـــكيل 
لاعبـــين عســـكريين جـــدد مدعومـــين من 

السعودية في المنطقة.

شبكة محدودة من الحلفاء

قد يكشـــف هـــذا الســـلوك أن المملكة 
العربية الســـعودية تعيـــد النظر جزئيا 
في شـــبكتها (المحدودة الآن) من الحلفاء 
المحليـــين في عـــدن والمناطـــق المجاورة. 
وكان السعوديون يدعمون بنشاط تشكيل 
مجموعات مســـلحة جديدة منـــذ أواخر 
2022، أو إعادة تنظيم الجماعات القائمة، 
ومعظمهـــا مـــن تجنيـــد رجـــال القبائل 

فـــي محافظـــة لحـــج الجنوبيـــة الغربية 
المتاخمـــة لعـــدن. وعلـــى ســـبيل المثال، 
يمول الســـعوديون قـــوة درع الوطن في 
عدن (المعروفة ســـابقا باسم قوات اليمن 
السعيد)، وقد أشرفوا على تنظيمها حتى 
صدور مرسوم رسمي من رئيس المجلس 
الرئاســـي. وتتكون القوة بشكل أساسي 
من رجـــال قبائل مـــن الصبيحـــة (الذين 
يديرون مقاومة الصبيحة ضد الحوثيين 
في لحج الغربية) بتوجه سلفي وأهداف 
انفصالية. واختار العليمي تعيين العميد 
بشـــير المضربي الصبيحـــي قائدا لقوات 

درع الوطن.
ويـــؤدي الانتماء القبلـــي أحيانا إلى 
تكوين روابـــط بين الجماعات المســـلحة 
المختلفـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، زعيـــم 
مقاومة الصبيحة الشـــيخ حمدي شكري 
الصبيحـــي هو أيضـــا أحد قـــادة ألوية 
العمالقة المدعومة من الإمارات. كما يمول 
السعوديون مقاتلين من اللجان الشعبية 
الســـابقة من أبنـــاء أبين لبنـــاء وحدات 
قادرة على السيطرة على الجانب الغربي 

من محافظة أبين، خارج عدن.
وبســـبب الخلافات المحلية يعارض 
رجـــال قبيلـــة الصبيحـــة، وهـــم أيضا 
الوطـــن،  درع  لقـــوة  الفقـــري  العمـــود 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي. واندلعت 
الاشـــتباكات فـــي ديســـمبر 2022 علـــى 
ســـبيل المثال بين رجال قبيلة الصبيحة 
وقـــوة درع الوطن ضد وحـــدات الحزام 
الأمنـــي   علـــى الطريق الـــذي يربط لحج 
الســـاحلية بمنطقة مضيق باب المندب. 
وأُجبرت قوات الحـــزام الأمني   في وقت 
لاحـــق علـــى الانســـحاب مـــن مواقعها 
السابقة. وتسيطر قوة درع الوطن أيضا 
على قاعدة العند الجوية الإســـتراتيجية 
بعـــد انســـحاب الانفصاليـــين والجنود 

السودانيين.

السلفية ورقة صلبة

تركز إستراتيجية السعودية الحالية 
حول عدن على تنظيم القوات السلفية.

وبعيدا عن قـــوة درع الوطن ورجال 
قبائـــل الصبيحـــة، يمول الســـعوديون 
أيضا كتيبة المجد في أبين. وقد تأسست 
في 2019 بين مديريتي لودر ومودية (على 
الحدود مع البيضاء)، ويقودها الشـــيخ 
الســـلفي صالح سالم الشـــرقي، وتجمع 
مقاتلين من معهد دار الحديث الســـلفي 
الســـابق في دماج (صعدة)، ولم يقننها 
قطـــاع الأمن الوطني. وكمـــا أكد مؤخرا 
الباحث أحمـــد ناجي، لم تعد الســـلفية 
في اليمن بالنسبة إلى السعودية مجرد 
أداة للقوة الناعمة، بل أصبحت أداة قوة 

صلبة أيضا.
ويحد نقص القوات المحلية الموالية 
للســـعودية من نفوذ الرياض في منطقة 
عدن وباب المندب وجنوب البحر الأحمر 
وخاصة  جيوســـتراتيجي،  منظـــور  من 

بالمقارنة مع الإمارات وإيران.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقت تحتـــاج فيه 
المملكة بشـــكل خاص إلـــى ممرات مائية 

آمنة، ليس لنقل الطاقة فقط.
 كما تعمل الرياض أيضا على تطوير 
العديد من المشاريع المتعلقة برؤية 2030 
علـــى طـــول الســـاحل الغربـــي للمملكة 

وجزرهـــا. وتؤكـــد هجمـــات الحوثيين 
الأخيـــرة على موانئ تصديـــر النفط في 
حضرموت وشـــبوة علـــى أهمية وجود 

حلفاء ساحليين.
ولا يمكـــن للمملكة في هـــذه المرحلة 
الاعتماد على الموالين اليمنيين أو القوات 
بالوكالة في المنطقة الفرعية، على عكس 
حلفائها (الإمارات) وخصومها (إيران).

جزئيـــا  أيضـــا  يفســـر  وهـــذا 
الإســـتراتيجية الســـعودية وراء تشكيل 
الجماعات المســـلحة حول عـــدن. وتدعم 
الإمارات قوات المقاومـــة الوطنية تحت 
إمـــرة طـــارق صالح فـــي المخـــا وتقيم 
علاقات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 
بينما لا يـــزال الحوثيون المدعومون من 
إيران يســـيطرون علـــى الحديدة والمياه 

المجاورة.
ويمكن أن يســـاعد إنشـــاء جماعات 
مســـلحة ممولة من السعودية على طول 
الساحل الجنوبي الغربي الرياض على 
تأسيس منطقة نفوذ ســـاحلية وبحرية 
بالقـــرب مـــن باب المنـــدب، خاصـــة إذا 
اكتسبت هذه الجماعات سيطرة إقليمية 

دائمة.

ويبقـــى قادة مـــن قبيلـــة الصبيحة 
(التي تشكل معظم قوات الأمن الوطني) 
مســـؤولين بالفعل عن العديد من الألوية 

تحت محور الجيش بباب المندب.
ومـــع ذلك، يبـــدو من اللافـــت للنظر 
أن فشـــل التكامل الفعال للقوة وإصلاح 
قطاع الأمن، كما نصت اتفاقية الرياض، 
دفـــع الســـعودية إلـــى بنـــاء جماعـــات 
مســـلحة مواليـــة لها في اليمـــن أخيرا. 
ومـــن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من 
زعزعة اســـتقرار المجلس الرئاسي، كما 
يتعارض مـــع اتفاق الرياض بوســـاطة 
ســـعودية، الـــذي دعا إلى إعـــادة تنظيم 
وتوحيدها  الجنوبية  العسكرية  القوات 

تحت إشراف وزارة الدفاع.
ويحدث تصحيح المسار هذا حول 

عدن بينما تجري السعودية 
والحوثيين محادثات 

بتيسير من عُمان، دون 
حضور رسمي للمجلس 

الرئاسي. وفي هذا 
الإطار يمكن للجماعات 

المسلحة الموالية 
للسعودية المنشأة 
مؤخرا في اليمن 

أن توفر قوات 
جديدة لنشرها 
ضد الهجمات 

العسكرية 
الحوثية 

الجديدة، في حالة 
انهيار المحادثات 

مع السعودية.

السعودية لا يمكنها التعويل على القوات الحالية

السعودية تسعى لتحقيق نفوذ سياسي 

وعسكري جنوب اليمن

رسالة مصر إلى باتيلي: 
إذا لم نملك الحل 
نستطيع العقد

الرياض تراهن على قوات درع الوطن
لم يؤدّ تصحيح السعودية لمسارها 
في اليمن إلى تحسين نفوذها على 
محادثات  تجــــــري  وبينما  الأرض، 
بين الشــــــرعية والحوثيين بوساطة 
ــــــر واضحــــــة الأفــــــق،  ــــــة غي عماني
ــــــى بناء تحالفات  تركز الرياض عل
عسكرية في المناطق الجنوبية، وهو 

ما يقابل بجملة من الصعوبات.

ضعف حزب الإصلاح 

المدعوم من السعودية 

أدى إلى تعقيد هدف 

الرياض المتمثل في إعادة 

بناء الهياكل المركزية 

بعيدا عن قوة درع الوطن 

ورجال قبائل الصبيحة، 

يمول السعوديون أيضا 

كتيبة المجد في أبين التي 

تأسست في 2019

في العمق

عودة باتيلي إلى القاهرة لا 

تعني أنه تخلى عن قناعاته 

بشأن حكومة الدبيبة أو 

بات منسجما تماما مع رؤية 

مصر

بمفــــرده وتصبــــح نهايتــــه شــــبيهة بمن 
المهمة فــــي ذاتها“.ســــبقوه

إطار دستوري لتسهيل الانتخابات. من، كما نصت اتفاقية الرياض، 
إلـــى بنـــاء جماعـــات  ســـعودية

ة مواليـــة
رجح أن
ســـتقرار
ض مـــع اتف
ية، الـــذي
لعسكرية
شراف وزا
دث تصح
ما تجري
ين محادث
من عُمان
رسمي للم
هذ . وفي
يمكن للجم
الموالية 
ية المنشأة
ي اليمن
قوات

نشرها 
جمات 

ة 

 في حالة
لمحادثات

عودية.

.ســــبقوه فــــي المهمة  ذاتها ة إلـــى بنـــاء جماعـــات 
اليمـــن أخيرا.  ة لها في
 يؤدي هذا إلى مزيد من 
ر المجلس الرئاسي، كما 
فاق الرياض بوســـاطة 
ي دعا إلى إعـــادة تنظيم 
وتوحيدها  الجنوبية  ة 

ارة الدفاع.
هذا حول  المسار حيح

ي السعودية 
ثات

ن، دون 
مجلس

ذا 
ماعات 

ة

ة

عودة باتيلي إلى القاهرة لا 

تعني أنه تخلى عن قناعاته 

بشأن حكومة الدبيبة أو 

بات منسجما تماما مع رؤية

مصر
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يعتبر الزلزال الذي ضرب جنوب 
تركيا والشمال السوري حدثا غير 

عادي في منطقة لا تحتاج شعوبها 
إلى المزيد من المآسي والعذابات. 

ستتمكن تركيا من تدبير أمورها. يعود 
ذلك إلى أسباب عدة في مقدّمها أنّها 
ليست معزولة عن العالم، إضافة إلى 
أنّ اقتصادها يستطيع تحمّل النتائج 

المترتبة على الزلزال. تستطيع ذلك 
على الرغم من كلّ ما ارتكبه رجب 

طيب أردوغان وفكره المتخلّف المرتبط 
بفكر تنظيم الإخوان المسلمين في حقّ 

الاقتصاد وتركيا والأتراك من جهة 
وطموحه إلى تصفية حساباته مع 

مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة 
التركيّة الحديثة من جهة أخرى.

في المقابل، يبدو السوريون الذين 
يعيشون في جانبي الحدود وفي 

مناطق سورية قسم منها تحت سيطرة 
النظام وأخرى خارج هذه السيطرة 

الضحية الأولى للزلزال، خصوصا في 
ضوء غياب دولة سورية بات يختزلها 
نظام معزول عن العالم. يرفض النظام 

حتّى الاعتراف بالواقع. الواقع أن 
البلد واقع تحت خمسة احتلالات 

وأنّه مرفوض من الشعب السوري في 
معظمه، خصوصا من الأكثريّة السنّية 

ومن أكثرية الدروز ومن قسم لا بأس به 
من العلويين.

ليس الزلزال الطبيعي الذي 
تعرّضت له سوريا، والذي يجد فيه 

النظام فرصة للحصول على مساعدات 
خارجيّة، سوى امتداد لزلزال سياسي 
بدأ عمليا في العام 1949. وقتذاك، كان 
الانقلاب العسكري الذي نفّذه حسني 

الزعيم مع ما يعنيه ذلك من خروج 
للجيش عن مهمته الأساسيّة، أي الدفاع 

عن الوطن بدل التدخل في الشأن 
السياسي وحياة المواطن.

سارت سوريا بخطوات حثيثة 
في طريق الانهيار من داخل. في تسع 

سنوات، بين 1949 و1958 ذهبت إلى 
مكان غريب هو الوحدة مع مصر وذلك 

بتأثير من صعود نجم جمال عبدالناصر 
الذي أممّ قناة السويس في العام 

1956 وراح يتحدّث عن انتصارات على 
”الاستعمار وأعوان الاستعمار وأذنابه“ 

في حين أنّ تأميم القناة لم يكن سوى 
خطوة صبت في نهاية المطاف في 

تغيير طبيعة المدن المصريّة، في مقدّمها 

القاهرة والإسكندرية والإسماعيليّة، في 
اتجاه ترييفها… بعد خروج الجاليات 

الأجنبيّة منها.
في الوقت ذاته، استغلت أميركا، في 

عهد الجنرال دوايت إيزنهاور، حرب 
السويس التي كانت وراءها بريطانيا 

وفرنسا وإسرائيل لإجبار الدول الثلاث 
على أخذ حجمها الحقيقي وإفهامها 

أنّها لا تستطيع شنّ حرب من خلف ظهر 
أميركا ومن دون إذن أميركي.

أسست دولة الوحدة المصريّة – 
السوريّة التي استمرت ثلاث سنوات، 
بين 1958 و1961، لقيام النظام الأمني 

السوري المستمرّ إلى اليوم، وهو نظام 
مرّ بمراحل عدّة بمجرّد سقوط التجربة 
الديمقراطيّة القصيرة بين 1961 و1963 

حين عاد إلى الواجهة رجال حضاريون 
من أمثال ناظم القدسي. جاء حزب 

البعث، عبر الانقلاب العسكري الذي 
نفذه في الثامن من آذار – مارس 1963 

ليستكمل عملية القضاء على سوريا 
وتكريس وجود نظام أمني أسّسه 
الضابط عبدالحميد السراج إبان 

الوحدة مع مصر. كانت وحدة لا تمتلك 
أي مقومات للاستمرار باستثناء الربط 
بين التخلفين المصري والسوري. كانا 
تخلفين في كلّ المجالات تحت شعارات 
الاشتراكيّة والتأميم والعداء للغرب… 

وشعارات الاستعداد للحرب مع 
إسرائيل، وهي شعارات توجت بهزيمة 

1967 التي لا تزال المنطقة تعاني، إلى 
اليوم، من ذيولها.

مرّ نظام البعث في سوريا نفسه 
بمراحل عدّة. كانت المرحلة الأولى في 
23 شباط من العام 1966 حين استولى 

ضباط علويون، أبرزهم صلاح جديد 
ومحمد عمران وحافظ الأسد، على 

السلطة… وصولا إلى خريف العام 1970 
حين تفرّد حافظ الأسد بالسلطة. وضع 

حافظ الأسد صلاح جديد في السجن 
ثم أرسل من يقتل محمد عمران في 
طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني.

حوّل حافظ الأسد سوريا إلى لاعب 
إقليمي مهمّ. صحيح أنّه لعب الدور 

الأساسي في إدخال إيران، ممثلة 
بـ“الحرس الثوري“، إلى لبنان في 

العام 1982، لكنّ الصحيح أيضا نجح 
في إقامة نوع من التوازن في طريقة 

التعاطي معها، خلافا لابنه بشّار الأسد 
الذي خلفه في العام 2000، فاتحا الباب 

على مصراعيه نحو سيطرة إيرانيّة 
كاملة على النظام السوري. زادت هذه 

السيطرة بعد سقوط روسيا في الحضن 
الإيراني نتيجة الحرب الأوكرانيّة…

ما يجمع بين كلّ العهود السوريّة، 
منذ العام 1949، باستثناء عهد 

الانفصال بين 1961 و1963، يتمثل 
في عملية تفريغ سوريا من الكفاءات 

وتغيير طبيعة المجتمع فيها. جاء 
الزلزال الطبيعي الذي ضرب الشمال 

السوري ليكمل الزلزال السياسي 
المستمر منذ 74 عاما… منذ انقلاب نفذه 

ضابط مجنون وجاهل في السياسة 
اسمه حسني الزعيم!

يعطي استمرار الزلزال السياسي 
السوري كلّ هذا الوقت فكرة عن طاقة 
السوريين على الصمود. يعطي فكرة 

عن الثروة الكبيرة التي لا تنضب والتي 
اسمها سوريا، سوريا التي لم تعرف 

كيفية المحافظة على نفسها وعلى خيرة 
الناس فيها. هؤلاء هربوا إلى لبنان في 
مرحلة معيّنة ولعبوا دورا في نهضته. 

انهار لبنان بعدما تحوّل بدوره إلى 
مستعمرة إيرانيّة وذلك بفضل الدور 

الذي لعبه النظام السوري في تدميره. 
كان ذلك عبر إغراقه بالسلاح في عهد 
حافظ الأسد الذي أراد السيطرة على 
الورقة الفلسطينية خدمة لطموحاته 
الإقليمية… وعبر سقوط بشّار الأسد 

تحت تأثير النفوذ الإيراني. ذهب 
بشّار إلى تغطية عملية اغتيال رفيق 
الحريري في 14 شباط – فبراير من 

العام 2005، من زاوية أن سوريا، كما 
كانت في عهد والده، لا تزال لاعبا 

إقليميا لا يمكن تجاوزه.
يدلّ الزلزال الطبيعي الذي ضرب 
الشمال السوري إلى أي مدى صارت 

سوريا مفتتة. صارت مفتتة إلى درجة 
يعتقد فيها النظام أن الزلزال يمثل 

خشبة خلاص له وأنّه سيفتح الأبواب 
أمام انفتاح عربي ودولي عليه. لا يعرف 

النظام أنّ العالم بات يعرف أنّه ليس 
سوى دمية إيرانيّة… وأنّ لا طابع، غير 
الطابع الإنساني، لأي مساعدات يمكن 

أن تصل إلى الأراضي السورية!

سوريا… من الزلزال السياسي 

إلى الزلزال الطبيعي

السوريون الذين يعيشون في 

جانبي الحدود وفي مناطق سورية 

قسم منها تحت سيطرة النظام 

وأخرى خارج هذه السيطرة 

الضحية الأولى للزلزال خصوصا 

في غياب دولة سورية بات 

يختزلها نظام معزول عن العالم

يبدو أن نور الإيمان بالولي 
الفقيه في الدول التي ابتليت 

بالوباء الإيراني صار بديلا عن الإنارة 
التي تنتجها الكهرباء. كما أن الوكلاء 

المحليين هم وحدهم المخولون ببيع 
الكهرباء عن طريق المولدات التي لا 

تُزود بالوقود إلا بعد القيام بطقوس 
يؤكد من خلالها أصحابها ولاءهم عن 

طريق دفع الإتاوات إلى العصابات 
المكلفة بتوزيع الكهرباء حسب المذهب 

أولا والمكانة التي يحتلها المرء 
المستفيد على خارطة المذهب.

لا كهرباء وطنية منتظمة في كل 
الدول التي تحكمها عصابات المقاومة. 

وإذا ما كان لبنان واليمن دولتين 
فقيرتين قياسا بالثراء العراقي فإن 
دولة العراق هي الأخرى عاجزة عن 

توفير الكهرباء لمواطنيها بالرغم من 
أن حكوماتها المتتالية كانت قد أنفقت 

العشرات من المليارات على مشاريع 
كهربائية عملاقة تبين في ما بعد أنها 

لم تكن سوى خرائط، نُهبت الأموال 
المخصصة لتنفيذها.

أما سوريا فإن حكايتها مع 
الكهرباء هي عبارة عن حلقة صغيرة 
واحدة من حلقات مسلسل انهيارها 

الذي لم تتضح صورته النهائية حتى 
اليوم. سوريا التي كانت يوما ما 

مبعثا للتنوير في العالم العربي وبلدا 
نموذجيا على صعيد اكتفائه الذاتي 

وخلو ذمته من الديون الخارجية هي 
اليوم دولة غاطسة في الظلام بكل 

تجلياته. ولم تعد بقايا التنوير في 
ذلك البلد المنكوب قادرة على ممارسة 

دورها الريادي حتى على صعيد محيط 
ضيق.

لا يمكن تفسير تلك الظاهرة إلا من 
خلال العودة إلى المسلمات العقائدية 

التي يفرضها الاحتلال الإيراني. 
فليس بالكهرباء وحدها يحيا الإنسان 

المقاوم. فالإيمان بالقضية في إمكانه 
أن يملأ الصدور بنوره. وليس 

بالضرورة أن يكون البصر مرشدا ما 
دامت البصيرة تعمل في سياق النبش 

التاريخي الذي يستند إلى وقائع، 
غالبا ما تكون مزورة أو جرى التلاعب 

بها بما يخدم العقلية الصفوية التي 
تضع كراهية العرب في المقام من 

أجندتها الفارسية التي لا تكف عن 
التشعب.

في العراق على الأقل صارت 
الكهرباء التي لا تنقطع ترفا تتمتع 

به فئات طائفة بعينها. بدليل أن 
المجمعات السكنية الجديدة التي تُبنى 

في بغداد والتي يُحصر السكن فيها 
على أبناء طائفة بعينها لا تنقطع عنها 

الكهرباء أبدا. وهنا يمكننا القول إن 
الكهرباء هي الأخرى صارت طائفية. 

وربما حدث أمر شبيه بذلك في 
المحافظات ذات الأغلبية السنية بشرط 

الولاء الحزبي. وهو ما صار عنوانا 
لحياة العراقيين، حيث تتحكم الهوية 

الحزبية بمستوى الخدمات العامة 
التي يتمتع بها المرء. ذلك اختراع 

إيراني لم تعرفه الدولة العراقية منذ 
تأسيسها.

وبغض النظر عن الاتفاقيات التي 
وقعها رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني مع شركتي سيمنز 
الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية 
المتعلقة بالكهرباء فإن ما سيجري 

يمكن توقعه في ظل حاجة إيران إلى 
الدولار الأميركي الذي تحصل عليه 

من خلال تصدير الغاز إلى العراق من 
أجل توليد الطاقة الكهربائية. ليست 
العلاقة بالشركتين جديدة. لقد سبق 
لهما وأن تورطتا بصفقات مريبة في 

المضمار ذاته من غير أن تشعرا بتأنيب 
ضمير ما دام العراق نفسه لا يمانع 

في ذلك.

ما يعرفه الخبراء في الشركتين 
أن المشكلة في العراق وفي البلدان 

الخاضعة مثله للنفوذ الإيراني ليست 
تقنية، بل سياسية. وذلك ما يؤكده 

الواقع. فالعراقيون على سبيل المثال 
قد يُحرمون من أكل البصل بقرار 

إيراني. وليس صحيحا أن أسعار 
صحون الحمص والفلافل والفول 

والفتة في مطاعم بيروت لا تقع في 
متناول حزب الله الذي لم تتأثر 
مناطق نفوذه بأزمة انهيار سعر 

صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
كان الإيرانيون قد تحدثوا كثيرا 

عن إمبراطوريتهم التي تمتد من 
البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، أي 

من سوريا ولبنان إلى اليمن مرورا 
بلبنان، غير أنهم لم يصرحوا يومها 
أن تلك الإمبراطورية ستقوم في بلاد 

يبحث فيها مواطنوها عن لقمة عيشهم 
في الظلام. تلك هي الحقيقة التي 

أخفوها. ذلك لأنها تناقض الواقع. 
فدول مثل اليمن والعراق وسوريا 

ولبنان لا يمكن أن يجوع مواطنوها إلا 
من خلال ضريبة الجوع التي تفرضها 

المقاومة من أجل أن يستمر النظام 
الإيراني في حربه ضد العالم.

هناك اليوم حرب إرهاب تشنها 
إيران من خلال وكلائها تضع هدفا 

لها أن يُحرم مواطنو الدول الخاضعة 
لها من كل أسباب الحياة بدءا من 

الكهرباء وانتهاء بالخبز. وليس عليهم 
سوى أن يعلنوا عن ولائهم للولي 

الفقيه لكي يحصلوا على الفتات من 
كهرباء وخبز.

إرهاب إيراني 

من الكهرباء إلى الخبز

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هناك اليوم حرب إرهاب تشنها 

إيران من خلال وكلائها تضع 

حرم مواطنو 
ُ

هدفا لها أن ي

الدول الخاضعة لها من كل 

أسباب الحياة بدءا من الكهرباء 

وانتهاء بالخبز

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



التاجر المفلس يعيد النظر 
والتدقيق دائما في دفاتره 
القديمة.. هذا هو حال الاتحاد 

العام التونسي للشغل، في التلويح 
باستحضار أحداث 26 يناير 1978 

كأول مواجهة دامية بينه وبين 
السلطة أيام حكم الزعيم الحبيب 

بورقيبة.

خمسة وأربعون عاما مرت على 
ما عرفه التونسيون بالخميس 

الأسود، وفيه بلغت المواجهة أقصاها 
وخلفت العشرات من القتلى والمئات 

من الجرحى من جماهير العمال 
والنقابيين في تصديهم للقوات الأمنية 

والعسكرية، على إثر احتجاجات 

ومظاهرات غاضبة من غلاء المعيشة 
وغير ذلك من مطالب نقابية وسياسية.

كانت حكومة الهادي نويرة قد 
انخرطت في الاقتصاد الرأسمالي 

عبر منظومة من التشريعات، وكانت 
المنظمة النقابية التي يترأسها 

الحبيب عاشور بمثابة المنافس 
الوحيد في غياب الأحزاب، على الرغم 

من وقوف أمينها العام إلى جانب 
بورقيبة في تصديه للنقابيين الحمر.

الآن، لا حكومة نجلاء بودن تسعى 
نحو التطبيع المجاني مع الرأسمالية 

الدولية، ولا الرئيس قيس سعيد 
يعاني من ذعر الشيوعية، ولا الأمين 

العام للنقابة نورالدين الطبوبي يمتلك 
كاريزما الحبيب عاشور، ولا هو بصدد 

المنافسة على كرسي الرئاسة.
والأكثر من ذلك كله، لم يعد 
التونسيون ما كانوا عليه في 

سبعينات القرن الماضي، ولا الظروف 
المحلية والإقليمية والدولية تسمح 

بمثل هذه المواجهات المطلبية التي من 
شأنها أن تهز عروش الأنظمة، فعلام 
يصر الاتحاد العام التونسي للشغل 
على استدعاء مثل هذه الأحداث في 

بياناته المتشنجة؟
الاستثمارات الأجنبية التي 

استحدثها قانون 1972 وما أعقبها من 
فرص تشغيل، أصبحت أمرا يُطلب 

فلا يُدرك في ظل هروب وعزوف رأس 
المال الأجنبي عن الاستثمار في تونس 
بسبب تخوفه من المطالب المشطة التي 
يزايد بها الاتحاد، أي أننا صرنا نبكي 

على يوم كنا نبكي منه.
وقس على ذلك من مقاربات 

مستحيلة تحاول القيادات النقابية 

الحالية استحضارها بلا جدوى، فإلى 
أي مدى يمضي الواهمون؟

سياسة التخويف والبعبع الذي أراد 
النقابيون أن يخوفوا الحكومة منه فقد 

شرعيته ولم يعد موجودا، ثم من قال لهم 
إن الجماهير تنصت إليهم بكرة وعشيّا 

في وقت وضعت فيه الحكومة حدا 
للاحتكار النقابي.

وفي هذا الإطار، عمدت رئيسة 
الحكومة، أخيراً، إلى تفعيل التعدّدية 

النقابية حين استقبلت الأمين العام 
لاتحاد العمّال، وهو أحد الأعضاء 

السابقين للاتحاد العام التونسي للشغل، 
قبل أن يؤسّس تنظيمه الخاص، وتصدر 

رئاسة الحكومة بعد ذلك بساعات 
التشريعات الخاصة بالاقتطاع المالي 

لفائدة المنظمات النقابية.
صفوة القول إن الاتحاد العام 

التونسي للشغل فقد من عينيه ذيّاك 
البريق، وآن له أن يستفيق من غفوته 
ويتخلص من أوهامه، إذ لم يعد ذلك 

الخط الأحمر المهاب بعد جملة تخبطات 
ومشاكل داخل قيادته.

وتعالت مؤخرا أصوات من الوسط 
اليساري تنادي بـ“إنقاذ الاتحاد من 

قيادة الاتحاد“، هذا إلى جانب الضبابية 
وعدم وضوح الرؤية التي يتهمه بها 

عدد من الأحزاب سواء كانت في صف 
الرئيس سعيد أو في غير صفه.

الاتحاد العام التونسي للشغل أزعج 
السلطة وقارعها حين كان على كلمة رجل 

واحد منذ ما يقارب نصف القرن، وفي 
ظل ظروف مختلفة وعقلية مختلفة، أما 
الآن فهو يبحث عن مشروعية تاريخية 

وهمية ومفقودة، وليس بوسع أي عامل 
تونسي ”يقبل يده الآن، وجها وقفا“ 

على نعمة إيجاد شغل يحفظ كرامته، أن 
ينصاع لمثل هذه الأضغاث.

ومن نوادر وعجائب التونسيين 
أنهم أوجدوا ما يسمى بـ“الاتحاد العام 

للمعطلين عن العمل“ كمنظمة نقابية 
تدافع عن حقوقهم، وترفع مطالبهم إلى 

الجهات المسؤولة.
ويضم هذا التجمع الكثير من 

أصحاب الشهادات الجامعية العليا، 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل 

يمكن لهؤلاء الانضواء تحت راية اتحاد 
الشغل، والتمتع بعضويته؟

هو سؤال يأخذ طابعا ”سورياليا“ 
وينبثق من جدوى النفخ والتضخيم في 
النشاط المطلبي، في حين أن الواقع ينم 

عن نسبة بطالة متضخمة بلغت أقصاها 
في بلد متواضع الثروات الطبيعية، 

ضعيف الاقتصاد، وينفق كما هائلا من 
ميزانيته على رواتب العمال والموظفين 

إلى درجة طلب الدين من أجل مقاضاتهم 
أجورهم.

هذه الوضعية الكارثية تدافع عنها 
المنظمة النقابية التونسية، وتسعى 

لاستمرارها وتفاقمها من حيث تدري 

أو لا تدري، وذلك بعنادها المستمر، 
ووقوفها ضد الخصخصة كإجراء 

إصلاحي لا مفر منه، ومطلب أساسي 
من مطالب صندوق النقد الدولي مقابل 

المساعدات المالية.
إنها بالفعل، دائرة مغلقة وقعت فيها 

تونس بسبب هذه المكابرة غير المبررة 
التي يسعى الاتحاد لدعمها وتكريسها، 

تماما مثل استحضاره للماضي النضالي 
والتلويح به في ”ممارسة سلفية“ 

صريحة.. وإلا فما معنى استدعاء أحداث 
يناير 1978 في يناير 2023؟
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الاستثمارات الأجنبية التي 

استحدثها قانون 1972 وما 

أعقبها من فرص تشغيل 

درك 
ُ

طلب فلا ي
ُ

أصبحت أمرا ي

في ظل هروب وعزوف رأس 

المال الأجنبي عن الاستثمار 

في تونس بسبب تخوفه من 

المطالب المشطة

ما زال الانتظار والترقب مصحوباً 
بالحذر يسودان الشارع العراقي، 

يرافقان المواطن أثناء تجواله في أسواق 
بغداد ومتاجرها لأغراض التسوق، 

فالارتباك والفوضى يُخيّمان على الحياة 
الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار وجنون 

الغلاء وتأكيد حكومي لا يُعلم مصدره أن 
الأزمة وقتية وستنتهي خلال أيام، إلا أن 

الشعور العام يوحي عكس ذلك.
حاول الدينار أن يلتقط بعض أنفاسه 

أمام الدولار عندما تناقلت فضائيات 
ومواقع إخبارية خبر اجتماع محافظ 

البنك المركزي العراقي في تركيا مع 
مساعد وزير الخزانة الأميركية براين 

نيلسون والوفد المرافق له حين انتعش 
بعض الساعات ليُعاود الانهيار في 

صباح اليوم التالي.
المهُلة التي أعطتها الولايات المتحدة 

عبر خزانتها إلى الجانب العراقي 
لمنع تهريب الدولار إلى دول الجوار 
في أقصاها لا تتجاوز بضعة أشهر 

بعد وساطة أردنية ترغب بالحصول 
من ورائها على مصالح اقتصادية 

ومنافع تُعين المملكة في تجاوز أزمتها 
الاقتصادية يكون من ضمنها إتمام مد 

أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة 
لإنعاش اقتصادها المتهالك.

ما تسرب من شروط أميركية 
حملها الوفد المفاوض إلى العراقيين 
يوحي أن حرب الدولار على حكومة 

الإطار التي يتزعمها محمد شياع 
السوداني مُصرة على التحكم ليس 

بملف الاستثمار والاقتصاد وإنما بالملف 
الأمني والسيادي، فالرغبة الأميركية 

بالإشراف على جهاز المخابرات وكذلك 
الأمن الوطني إضافة إلى هيئة الاستثمار 

وإدارة مصرف الـ(TBI) الذي يستحوذ 
على حوالي 80 في المئة من أعمال 

التحويل التجاري في العراق حسب تلك 

التسريبات، مما يعني أن الأمر ليس 
اقتصادا أو بالسهولة التي يتوقعها 

البعض.
خطورة هذه الإملاءات أن تتجاوز 

واشنطن في فرض شروط تعتبرها 
الحكومة العراقية تعجيزية وصعبة 
التطبيق أو تزيد من حدة الانقسام 
داخل الإطار التنسيقي الذي يعاني 

من الخلافات أصلاً، فالولايات المتحدة 
لا تُخفي رغبتها وسعيها لحل الحشد 
الشعبي وتفكيكه، ثم كيف سيكون رد 
السلطة الحاكمة إذا ما دعت واشنطن 

إلى التطبيع والاعتراف بإسرائيل كشرط 
من شروط الدعم الأميركي؟

كل الاحتمالات واردة، لكن الأمر 
المتفق عليه أن الأحداث تسير إلى نهايات 

غامضة وخواتيم مظلمة.
التظاهرات المزمع إقامتها خلال الأيام 

القادمة التي يُحشد لها مقتدى الصدر 
حسب تصريحات إياد علاوي رئيس 

الوزراء الأسبق تُرسل رسائل إلى حكومة 
السوداني أن مهلة المئة يوم قد انتهت 

دون تحقيق النتائج المطلوبة وحان وقت 
تقديم كشف الحساب في ظل امتعاض 

الصدر من هذه الحكومة.
بالمحصلة لم يعد سوى استنتاج 

واحد للمشهد السياسي، أن واشنطن 
بدأت بأخذ زمام الأمور في العملية 

السياسية ومسك مقود القيادة بعد أن 
ظل هذا المقود لسنوات بأيادٍ إيرانية.

لعبة الدومينو في المنطقة التي يكون 
العراق أحد بيادقها بدأت بالتساقط 

تدريجياً وصولاً إلى الهدف وهو قطع 
الشريان الذي يُغذي الاقتصاد الإيراني 

ويموله بالدولار.
حل الحشد الشعبي والتطبيع 

مع إسرائيل إن كانا من بين الشروط 
قد يراها البعض من المستحيلات أو 
التعجيزية التي قد تحُدث إرباكاً في 

الوضع السياسي بالعراق أو شرخاً في 
المنظومة السياسية ما بين مؤيد لتسيير 

المشهد السياسي ومن ورائه نظام 
سياسي يتحكم به ويدفعه ولو بعصا، 

وبين معارض يجد أنه انتحار سياسي 
عند القبول بتلك الشروط التي قد تقضي 

على النظام السياسي.
مظاهرات التيار الصدري المرتقبة 
مع ارتباك وفوضى في أسعار الدولار 

ترافقها شروط أميركية لتضييق الخناق 
على الاقتصاد العراقي ترسم مشهداً 

أكثر إرباكاً وانقساماً يجعله يتآكل من 
الداخل وربما هي الغاية التي تسعى لها 

الولايات المتحدة في انهيار المعبد بعد 
تصدّع جدرانه.

متاهات دائرية تقود إلى المجهول 
وفانتازيا خارجة عن المألوف ومشهد 

سياسي غارق في التيه والفوضى يوحي 
بأن شبح القادم ليس من مسميات 

التفاؤل.
هل الخطأ في النظام السياسي، في 

السلطة ورجالها، أو في الشعب؟ ربما 
الجميع مشترك في الخطيئة، دائماً ما 
أردد أن أيام العراق حُبلى بالمفاجآت، 
لذلك دعونا ننتظر، ألم يقولوا إن غداً 

لناظره قريب؟

كابوس العراق الثقيل

تحظى السيدة جينين بلاسخارت 
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 

في العراق باهتمام وتقدير الكثير 
من العراقيين، لاعتقادهم بأنها تحمل 

في جعبتها أفكاراً ومبادرات ذات 
مضامين يمكن أن تسهم في معالجة 
همومهم المتنوعة، وأن باستطاعتها 
عبر إحاطاتها وتقاريرها وبياناتها 
نقل الحقائق عن حياتهم ومعاناتهم 

والتأثير على الرأي العام الدولي 
وقض مضاجع الفاسدين. وخلال 
إحاطتها الأخيرة التي ألقتها يوم 

الثاني من فبراير 2023 أمام مجلس 
الأمن الدولي، أرادت بكلمات هادئة أن 

تؤكد على جدوى الحوار والامتثال 
للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية، 
وأن تشعر العراقيين، في ظل الظروف 

المعقدة التي تحيط بهم، ببعض 
الارتياح وتقنعهم بالتريث وعدم 

البحث عن حلول ووسائل أخرى، 
فتحدثت عن احتياجات وتحديات 

واهتمامات وملفات وأولويات كثيرة، 
وكأنها تريد أن يبقي العراقيون 

متمسكين بالوهم ومتعلقين بالأحلام 
والأمنيات. ولكنها لم تفلح، لأنها لم 

تقل سوى نصف الحقيقة التي فتحت 
الأبواب أمام تساؤلات لا نهاية لها، 

وبالذات عندما تحدثت عن:
[ حكومة محمد شياع السوداني 

التي أبدت التزامها بالتصدي 
للفساد المستشري، واتخاذها عدداً 

من الخطوات الهامة، بما في ذلك ما 
يخص استرداد الأموال المنهوبة.

ولم تقل إن ما تم استرداده من 
الفاسدين نور زهير وهيثم الجبوري لا 
يعادل سوى عشرة في المئة من الأموال 

المنهوبة. ولم تذكر، بل لم تجرؤ على 

ذكر الذين يسعون لعرقلة جهود 
الحكومة في مجال مكافحة الفساد 
واسترداد الأموال المنهوبة، والذين 

مارسوا نفوذهم في سبيل إطلاق 
سراح نور وهيثم.

[ برنامج حكومة السوداني الذي 
يؤكد على الالتزام بحلّ المسائل العالقة 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 

كردستان، بما في ذلك تشريع قانون 
النفط والغاز في غضون ستة أشهر.

ولم تتطرق إلى تعديل قانون 
الانتخابات الذي كان من المفروض 

أن يعدل خلال ثلاثة أشهر، ولم تقل 
إن كل الحكومات في بغداد تعهدت 

بالالتزام بالدستور والاتفاقات وحلّ 
المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، 
واتخذت في بدايات عهدها بعض 

الخطوات الأولية لتحقيق هذه الغاية، 
وأجرت زيارات رفيعة المستوى 

إلى أربيل واستقبلت وفوداً رفيعة 
المستوى في بغداد، وتشكلت لجان 

مالية وفنية وأمنية ودستورية 
مشتركة، وقد وصفت جميع 

الاجتماعات بين الجانبين بإيجابية. 
ولكن النتيجة كانت قرارات حكومية 

وقضائية وبرلمانية مجحفة وخروقات 
واضحة للدستور وتنصلات من 

الوعود والاتفاقات.
[ الحكم الصادر مؤخراً عن 

المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان 
وتمنّت مواصلة المفاوضات بين أربيل 

وبغداد، ولم تشر إلى تدخل المحكمة 
الاتحادية في إعاقة تشكيل الحكومة 

من خلال بدعة الثلث المعطل الذي أثار 
الشكوك وشكل علامات استفهام كثيرة، 

وعن قرارها السياسي بإلغاء قانون 
النفط والغاز في كردستان، والقرار 

المعادي لمتقاضي الرواتب وأبناء 
كردستان ومجمل العملية والاستقرار 

السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه 
تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية 

الجديدة.
[ دعت إلى تنفيذ اتفاق شنكال 
الموقع بين بغداد وأربيل في 2020، 

والانتهاء من حوار كركوك. ولم تشر 
إلى الجهات والأسباب التي تمنع 

تنفيذ اتفاق شنكال، وسبب عدم انتهاء 
حوار كركوك، الذي طال انتظاره.

[ نظرتها الإيجابية إلى استلام 
ثلاث نساء لمناصب وزارية من بين 

23 وزيراً، ومشاركتهن في صنع 
القرار. بيد أنها لم تشر إلى أن 

إحداهن لم تنفذ قرار رئيس الحكومة 
ومجلس الوزراء، وامتنعت عن صرف 
مستحقات الموظفين الكرد. كما امتنع 
سلفها عن صرف مستحقات المزارعين 

الكرد الذين سلموا محاصيلهم 
الزراعية لحكومة العراق في عامي 

2014 و2015.
[ علاقات العراق الخارجية، 

وتلقيه الرسائل عبر المسيرات 
والصواريخ، والتي أدت إلى زيادة 

التوترات على نحوٍ متهور وتسببت 
بقتل الناس الأبرياء وتدمير الممتلكات. 

ولم تذكر أسماء الجهات التي 
أرسلت تلك الرسائل، ولا المناطق 
التي تعرضت للقصف والمواطنين 
المتضررين. ولا عن تصوراتها لرد 
الفعل العراقي لو تم قصف مناطق 

في جنوب العراق من قبل الكويت أو 
السعودية.

[ المفقودون الكويتيون ورعايا 
البلدان الأخرى في العراق. ولكنها 
لم تتحدث عن الألم والعذاب الذي 
يتعرض له أبناء وبنات وأمهات 

وزوجات وآباء المفقودين والمغيبين 
الذين تم إلقاء القبض عليهم في 

مداخل مدن وقصبات الأنبار وصلاح 
الدين والموصل خلال هروبهم من 

تحت سيطرة داعش في سنة 2014 
وأثناء عودتهم إلى ديارهم بعد هروب 

داعش من مناطقهم في سنة 2017.
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 عمــان - دافع محافـــظ البنك المركزي 
الأردني عن سياســـة بـــلاده في مواصلة 
ربط العملـــة المحلية بالـــدولار الأميركي 
كونهـــا تحمـــي الاقتصاد مـــن الصدمات 
المفاجئة، مثلما يحصل في الوقت الراهن.

ولئـــن كان يعانـــي البلد من مشـــاكل 
كثيـــرة لعـــل مـــن أبرزهـــا قلـــة المـــوارد 
المســـاعدات  علـــى  الشـــديد  واعتمـــاده 
الدوليـــة، إلا أن القيمـــة القويـــة للدينار 
تشـــكل جدار حماية للشـــركات والأفراد 
بوجـــه الظروف المتغيـــرة وخاصة خلال 

ارتفاع الأسعار.
وقـــال عادل شـــركس محافظ المركزي 
خلال لقـــاء مع رجـــال الأعمـــال الثلاثاء 
إن ”سياســـة تثبيت ســـعر صرف الدينار 
مقابـــل الدولار التـــي انتهجها البنك منذ 
عام 1995 هي السياســـة الأمثل والأنسب 

للاقتصاد الأردني“.
وأوضح في كلمتـــه التي نقلت وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية مقتطفات منها 
أن الربط يشكل دعامة أساسية للاستقرار 
النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي 
تقوم بدور فاعل في تعزيز الثقة بالدينار 
وزيادة تنافســـية الصـــادرات، فضلا عن 

تعزيز جاذبة بيئة الأعمال.
والدينـــار الأردني من بين أقوى ثلاث 
عملات عربية أمام العملة الأميركية، إلى 
جانب الدينار الكويتي والريال العماني، 

ويبلغ سعر صرفه نحو 1.4 دولار.
وأكد شـــركس أن الاقتصـــاد الأردني 
يمضـــي بخطـــى ثابتـــة نحـــو التعافي 
التدريجـــي مـــن تداعيـــات الوبـــاء كون 
الحكومـــة  ”اتخذتهـــا  التـــي  التدابيـــر 
والمركزي ساهمت في الحفاظ على مناعة 
الاقتصـــاد وتأمين الانتقال الســـلس إلى 

مرحلة التعافي“.
ويمتلـــك البنـــك المركـــزي رصيدا من 
يبلـــغ  الأجنبيـــة  النقديـــة  الاحتياطـــات 
حوالـــي 17.2 مليار دولار، بحســـب آخر 
الإحصائيات، وهي تكفي لتغطية واردات 
البلـــد من الســـلع والخدمـــات لنحو 7.5 

شهر.

وتشـــير الأرقـــام كذلـــك إلـــى ارتفاع 
الودائـــع بالعملـــة المحلية لـــدى البنوك 
العاملة بالبلاد بنســـبة تبلغ ســـبعة في 
المئة لتصـــل إلى نحـــو 32.8 مليار دينار 
(46.2 مليار دولار) ليبلغ إجمالي الودائع 

لدى البنوك 59.3 مليار دولار.
وتحقق هذا الرقم بعد سلسلة متتالية 
من رفع ســـعر الفائدة نتيجة للسياسات 
النقدية التي ينتهجها المركزي للمحافظة 
على القوة الشـــرائية للدينـــار، وقد رافق 
ذلك ارتفاع إجمالي التســـهيلات بنســـبة 
8.5 في المئة لتصل إلى 45.9 مليار دولار.

وأكد شـــركس أن المركزي حرص على 
توجيـــه السياســـة النقدية بمـــا يضمن 
الموازنة بين الاستقرار النقدي، من جهة، 
والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من 

جهة أخرى.

وقال ”لقد تجسد ذلك من خلال اتخاذ 
إجـــراءات موازية لتخفيف أثـــر قرارات 
رفع ســـعر الفائدة على الأفراد والشركات 

وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام“.
ولم يغفل محافظ المركزي عن الإشارة 
إلى دور شـــركات الصرافة في الســـوق، 
مؤكدا استعداد البنك لبحث كافة المشاكل 
والمعيقـــات التي تواجههـــا في ما يتعلق 
بالحـــوالات مـــع اتخاذ كافـــة الإجراءات 
اللازمـــة ضمـــن معايير مكافحة غســـيل 

الأموال لضمان تدفق التحويلات.
الأردنيين  المغتربين  تحويلات  وزادت 
بواقـــع 1.5 في المئة خـــلال العام الماضي 
لتصـــل إلـــى 3.4 مليـــار دولار بمقارنـــة 
سنوية. وبحسب التقديرات فإنها تشكل 
مـــا نســـبته 93.1 في المئة من مســـتواها 
المتحقق خلال العام الذي ســـبق تفشـــي 

الجائحة.

 طوكيــو - تعمقـــت متاعـــب مجموعة 
ســـوفتبنك اليابانية مع إعلانها الثلاثاء 
عن تسجيل خسارة صافية بنهاية الربع 
الأخيـــر مـــن العـــام الماضي مـــع تهاوي 

الاستثمارات التقنية.
وظلـــت وحـــدة الاســـتثمار العملاقة 
فيجـــن فاند فـــي المنطقة الحمـــراء للربع 
الرابـــع علـــى التوالي، في حين تســـببت 
عمليـــات بيـــع التكنولوجيـــا العالمية في 

تراجع تقييمات شركات محافظها.
وأعلـــن صنـــدوق الرؤية، الـــذي قلب 
عالـــم التكنولوجيـــا رأســـاً علـــى عقـــب 
برهاناته الكبيرة على الشركات الناشئة، 
عن خســـارة اســـتثمارية قدرهـــا 730.36 
مليار يـــن (5.52 مليـــار دولار) في الفترة 

بين أكتوبر وديسمبر الماضيين.
أما سوفتبنك نفسها، فقد بلغ إجمالي 
خسارتها الصافية 783.42 مليار ين (5.92 
مليار دولار)، مقارنة بأرباح تخطت بقليل 
نحو 29 مليار يـــن (220 مليون دولار) في 

العام السابق.
وتســـتثمر المجموعـــة فـــي مئات من 
الشـــركات، بما في ذلك شركة الاتصالات 

المحمولة سوفتبنك ومزود خدمات الويب 
ياهـــو وشـــركة ديدي لتأجير الســـيارات 
وشـــركة علـــي بابـــا الصينيـــة العملاقة 

للتجارة الإلكترونية.
كما أنهـــا تدير صنـــدوق رؤية الذي 
يضم مستثمرين عالميين آخرين من بينهم 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودية 

(الصندوق السيادي).

وشـــكلت الخســـارة الصافيـــة أيضا 
تحولا حادا من أرباح ســـوفتبنك البالغة 
3 تريليونات ين (أكثر من 20 مليار دولار) 
التي تم الإبلاغ عنها في الربع الســـابق، 
في الفترة من يوليو إلى ســـبتمبر، عندما 
كانـــت مدعومة ببيع بعـــض حصتها في 

مجموعة علي بابا.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة 
إن صنـــدوق رؤية قلص بشـــكل كبير من 
بيع  وتواصـــل  الجديـــدة  الاســـتثمارات 
بعض الاســـتثمارات القديمـــة كجزء من 
”الإدارة المالية الدفاعية الحكيمة“ وســـط 

بيئة السوق الصعبة.
وتُظهـــر النتائـــج كيـــف أدى ارتفاع 
أســـعار الفائدة وتعميـــق التوترات بين 
الولايـــات المتحدة والصـــين والحرب في 
أوكرانيا إلى إضعاف شـــهية المستثمرين 
للأصول ذات المخاطـــر العالية، مما ألقى 
بظلاله على محفظـــة المجموعة الضخمة 

لاستثمارات الشركات الناشئة.
وجاء الجزء الأكبر من الخســـارة في 
وحدتها صنـــدوق رؤية مـــن الانخفاض 
الحـــاد فـــي تقييـــم الاســـتثمارات فـــي 
الشـــركات غيـــر المدرجـــة. وكان للوحدة 
اســـتثمارات في 348 شـــركة حتى نهاية 

ديسمبر، منها 305 شركات خاصة.
ومن بين شـــركات الحافظـــة المدرجة، 
ســـاهمت في هذه الخســـارة شركة غوتو 
غوجيـــك توكوبيديا Goto الإندونيســـية 
للتجـــارة الإلكترونية، ومنصـــة التجارة 

الإلكترونيـــة الكورية الجنوبيـــة كوبانغ 
ومزود مساحات العمل وي.وورك.

واســـتثمر ماسايوشي سون مؤسس 
ســـوفتبنك ورئيســـها التنفيذي، بشـــكل 
كبير في الـــذكاء الاصطناعي وغيرها من 
الشركات الناشئة عالية التقنية من خلال 
صنـــدوق رؤية فـــي الســـنوات الأخيرة، 
حيث حقق أرباحا قياســـية وتفاؤلا قويا 

بشأن التقييمات المستقبلية.
ومنـــذ ذلك الحين، اضطر إلى تقليص 
النشاط الاســـتثماري وخيب أمل السوق 
في نوفمبر الماضي عندما لم تعلن الشركة 
عن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم.
المخطـــط  الإدراج  إلـــى  الآن  ويُنظـــر 
لمصمـــم الرقائـــق البريطانـــي آرم، أحـــد 
جواهـــر التاج لمجموعة ســـوفتبنك، على 
أنه أمـــر بالـــغ الأهمية لتحســـين أدائها 

المالي وتعزيز عوائد المساهمين.
وأكدت المجموعـــة أن الطرح من غير 
المرجح أن يتم خلال ســـنة المالية الحالية 
التـــي تنتهـــي في مـــارس المقبل بســـبب 
ظروف السوق، لكنها تهدف إلى طرح آرم 

للاكتتاب بحلول نهاية 2023.
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للاستقرار النقدي والتجارة

عادل الشركس

 الخرطــوم - لاحـــظ خبراء تســـجيل 
الاقتصاد الســـوداني مؤشرات إيجابية 
فـــي ظـــل التراجـــع المســـتمر لمعـــدلات 
التضخـــم، ولكـــن الركود ما يزال يشـــل 
وقطـــاع  التجاريـــة  الأنشـــطة  حركـــة 
الأعمال عموما، كما أنه يزيد من معاناة 

المستهلكين.
وفي أحـــدث أرقام جهـــاز الإحصاء 
الحكومي، فإن معدل التضخم الســـنوي 
انخفض في ديسمبر الماضي ليبلغ 87.3 
في المئـــة مقارنة بنحو 88.8 في الشـــهر 
السابق. ولكن هذا الرقم لا يزال يعد من 

بين الأعلى على مستوى العالم.
ويعانـــى البلد من أزمـــات اقتصادية 
متنوعة بســـبب انخفـــاض قيمة الجنيه 
وارتفـــاع  التضخـــم  معـــدلات  وازديـــاد 
أسعار الســـلع الاستهلاكية، فيما تحاول 
السلطات معالجة عجز الإيرادات بفرض 

رسوم وضرائب.
والبلد كغيـــره من دول العالم تعرض 
إلى محنـــات متتالية، وبينما كان يحاول 
تعديـــل البوصلة بعـــد الإطاحـــة بنظام 
الرئيـــس المخلـــوع عمر البشـــير، باغتته 
الأزمـــة الصحيـــة العالمية، ثـــم تداعيات 

الحرب في شرق أوروبا لتفاقم أوجاعه.
واعتبـــر أســـتاذ الاقتصـــاد بجامعة 
أفريقيـــا بالخرطـــوم محمـــد النايـــر أن 
التراجـــع المســـتمر في معـــدل التضخم 
يشـــكل مؤشـــرا إيجابيا، ولكـــن ما تزال 
المشـــكلة قائمـــة مـــع اســـتمرار الركـــود 

والانكماش.

ونســـبت وكالة شـــينخوا إلى الناير 
قولـــه ”ما يحـــدث الآن نســـميه بالركود 
التضخمي وستكون له انعكاسات سلبية 
على مجمل الاقتصاد ولـــه تأثيرات أكبر 

من التضخم نفسه“.
وأشار خبراء البنك الدولي في تقرير 
”الآفـــاق الاقتصاديـــة العالميـــة“ الذي تم 
إصداره مؤخـــرا إلى أنه ”يمكن أن تؤدي 
الديون وعدم اليقين بشـــأن السياســـات 
والعنـــف والصـــراع فـــي الســـودان إلى 
إبقـــاء وتيرة التعافـــي والنمو منخفضة 

وبطيئة“.

الاقتصـــاد  يحقـــق  أن  وتوقعـــوا 
الســـوداني نمـــوا فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي هذا العام ليبلغ نحو اثنين في 
المئة بعد ثلاث سنوات من الانكماش على 

أن يبلغ العام المقبل نحو 2.5 في المئة.
ولكنهم أكدوا أيضا أن أي تباطؤ في 
النمو قد يمثل تحديـــا هائلا للتنمية في 
بلد محاصـــر بقلة الفرص الاســـتثمارية 

وخمول في الأعمال وبطالة مرتفعة.
وذكـــر تقريـــر البنك ”يمكـــن أن تزيد 
العوائـــد بنســـبة 1.2 فـــي المئـــة فقط في 
المتوســـط خـــلال 2023 و2024، لكنه معدل 
أبطـــأ بكثيـــر مقارنـــة بما هـــو مطلوب 
للحفاظ علـــى التقدم في الحـــد من الفقر 
وعكس خســـائر الدخـــل التـــي تكبدتها 

البلاد بسبب الوباء وغيره“.
ويرى المحلل الاقتصادي الســـوداني 
عبدالخالق محجوب أن استمرار انخفاض 
المعدل الســـنوي للتضخم خلال الأشـــهر 
الماضيـــة لم يـــؤد إلى انخفاض أســـعار 

السلع الاستهلاكية.
وقـــال إن ”انخفاض معـــدل التضخم 
لا يعني بالضرورة تراجع أســـعار السلع 
الاســـتهلاكية، إلا أنـــه قد يعنـــي تراجعا 
فـــي الرقـــم القياســـي لأســـعار الســـلع 

الاستهلاكية“.
وأشار محجوب إلى أن استمرار ارتفاع 
أســـعار السلع ولاســـيما الغذائية يخلق 
تأثيرات سالبة علي الأوضاع الاقتصادية 

ويقلل من القدرة الشرائية للناس.
كبيـــرة  معانـــاة  هنـــاك  ”إن  وتابـــع 
يعيشـــها المواطن الســـوداني الآن، ولكن 
هناك مؤشـــرات إيجابية بإمكانية تجاوز 

هذا الواقع في المستقبل القريب“.
ومـــع ذلك، يبدي البعـــض تفاؤلا بأن 
تؤدي السياســـة الاقتصادية إلى حدوث 

انتعاش مـــن خلال إســـتراتيجية لزيادة 
الإنتاج وزيـــادة الصـــادرات النقدية من 

الذهب والمعادن.
وتبرز مشـــكلة ســـعر صـــرف العملة 
المحليـــة المنخفـــض كثيرا أمـــام الدولار 
الرئيســـية  العوامـــل  كأحـــد  الأميركـــي 
التي تؤثـــر كثيرا على القدرة الشـــرائية 
للســـودانيين، كونهـــا تفقـــد مداخيلهـــم 
قيمتها التي كانت عليها في السابق رغم 

الظروف القاسية.
واعتمد الســـودان منذ عامين سياسة 
تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مســـبوق في 
أسعار العملات الأجنبية وانخفاض كبير 

في سعر الجنيه .
وبعد اتخاذ الحكومـــة الانتقالية في 
فبرايـــر 2021 قرار تخفيـــض قيمة العملة 
المحليـــة نتيجة التعويم، اســـتقر ســـعر 

الصرف عند نحو 450 جنيها للدولار.
ولكـــن فـــي الأشـــهر الأخيـــرة أطلت 
الســـوق السوداء برأســـها مجددا، حيث 
جـــرى تـــداول العملـــة المحلية عنـــد 600 
جنيهـــا مقابـــل الـــدولار هذا الأســـبوع، 
مقارنـــة بالســـعر الرســـمي وقـــدره 588 

جنيها لكل دولار.
وتقـــول إخـــلاص جيـــب اللـــه وهي 
موظفـــة بالقطـــاع الحكومـــي إن غالبية 
الأســـر الســـودانية تعتمـــد حاليـــا علي 
سياسة التقشف. وأكدت لوكالة شينخوا 
أنـــه في ظـــل الوضـــع الحالـــي وارتفاع 
الأســـعار وتدنـــي قيمـــة الرواتـــب، لا بد 

للأسر من تقليل الإنفاق.
الســـابقة  الانتقالية  الحكومة  وبدأت 
برئاسة عبدالله حمدوك التي تشكلت في 
2019 فـــي تنفيذ خطة إصـــلاح اقتصادية 
بمراقبـــة البنـــك الدولي للحصـــول على 

إعفاء ديون السودان الخارجية التي تبلغ 
نحو 60 مليار دولار.

بعـــد  تعطلـــت  الخطـــة  تلـــك  أن  إلا 
الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا الجيش في 
أكتوبـــر بحـــل الحكومـــة وفـــرض حالة 
الطـــوارئ. وعلقـــت الولايـــات المتحـــدة 
ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين 
من الـــدولارات كانـــت مقررة للســـودان، 

واشترطت استعادة الحكم المدني.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان 
بموجب مبـــادرة صندوق النقـــد الدولي 

المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وسارعت واشـــنطن إلى تجميد مبلغ 
700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، 
بينمـــا توقفـــت عملية دفـــع مبلغ نصف 
مليار دولار من الدعم المباشـــر للميزانية 
الذي كان متوقعا فـــي أواخر نوفمبر من 

وكالات التنمية.
كمـــا لم يتم الحصول على 150 مليون 
دولار أخرى من حقوق الســـحب الخاصة 
لصندوق النقد، والتي تســـتخدم لتعزيز 

الاحتياطيات الرسمية.
ومنـــذ انفصـــال جنـــوب الســـودان 
فـــي العـــام 2011، يواجه الســـودان أزمة 
اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه 
النفطـــي، ما جعله يكابد مـــن أجل تأمين 
تكاليف اســـتيراد الوقـــود وفي ظل بنية 

تحتية متهالكة للكهرباء.

 لندن - أعلنت شركة الطاقة البريطانية 
العملاقـــة بريتيـــش بتروليـــوم (بي.بـــي) 
الثلاثـــاء عن تضاعف أرباحها خلال العام 
الماضي مســـتفيدة من طفرة أسعار النفط 
والغاز جراء تداعيات الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
وذكرت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
بشأن نتائج أعمالها أن ”أرباحها ارتفعت 
بأكثر مـــن الضعف لتبلـــغ 23 مليار جنيه 
إســـترليني (28 مليار دولار) بفضل ارتفاع 
أسعار النفط والغاز“، على غرار الإيرادات 
الضخمة التي حققتها الشـــركات المنافسة 

في القطاع مثل شل.
وبفضـــل هـــذه النتائج قـــادت بي.بي 
أســـهم قطـــاع الطاقـــة إلى الارتفـــاع على 
مؤشـــر ســـتوكس 600 للأســـهم الأوروبية 
بواقع 1.5 في المئة وبدعم من ارتفاع سهم 

الشركة البريطانية بنحو 3.4 في المئة.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط والغاز في 
العام الماضي إلى مستويات قياسية بعدما 
تســـبب هجوم روســـيا، التي تعد من أكبر 
منتجي الطاقـــة في العالم، علـــى جارتها 
أوكرانيـــا في قيود كبيـــرة على الإمدادات 
العالميـــة. وبينما يعاني المســـتهلكون من 
ارتفاع كبير في فواتير التدفئة والكهرباء، 
ما يتســـبب في أزمة غلاء معيشة، استفاد 

ازديـــاد  مـــن  كبيـــر  بشـــكل  المســـاهمون 
الإيرادات عبر الزيادات في توزيع الأرباح 

وعمليات إعادة شراء الأسهم.
وذكـــرت بي.بـــي أن توزيـــع أرباحها 
للفصل الرابع سيزداد بنسبة 10 في المئة. 
وأعلنت عن عملية إعادة شـــراء للأســـهم 

يبلغ مجموعها 2.75 مليار دولار.

وتســـتخدم شـــركات الطاقة مكاسبها 
الكبيـــرة للاســـتثمار في مصـــادر الطاقة 
المتجددة، إذ تواجه ضغوطا من الحكومات 

لتصبح أكثر مراعاة للبيئة.
الضخمة،  الســـنوية  الأربـــاح  وتؤدي 
التي تحققها شـــركات الطاقـــة، إلى تجدد 
الدعـــوات لفـــرض ضريبـــة مكاســـب غير 
متوقعة، إذ تجني هذه الكيانات مكاســـب 
من ارتفاع أسعار الغاز بينما تكافح الكثير 
من الأســـر والشركات للتعامل مع الارتفاع 

الحاد في فواتير الطاقة.

87.3
في المئة نسبة التضخم السنوي 

بالبلاد وهو من بين الأعلى على 

مستوى العالم

23
مليار جنيه إسترليني حجم

الأرباح التي حققتها الشركة

البريطانية العام الماضي

5.52
مليار دولار خسائر المجموعة 

في الربع الأخير من 2022 جراء 

انحسار أعمال صندوق رؤية

يواجه السودان معضلة جديدة في 
الأزمات  لمعالجة  المســــــؤولين  طريق 
الخانقة وتتمثل فــــــي مفارقة دخول 
الاقتصــــــاد فــــــي انكماش بســــــبب 
ركود أنشــــــطة الأعمال على الرغم 
ــــــذي لا  مــــــن تراجــــــع التضخــــــم، ال
يزال يشــــــكل ضغطا على المواطنين 

المجبرين على التقشف.

تمسك أردني بربط

الدينار بالدولار لمواجهة

الصدمات المفاجئة

أرباح بي.بي النفطية

تتضاعف على وقع

طفرة أسعار الطاقة

خسائر سوفتبنك اليابانية تتعمق
مع تهاوي الاستثمارات التقنية

الركود يشل اقتصاد السودان

رغم تحسن مؤشرات التضخم
المواطنون يضطرون للتقشف في الإنفاق لمجاراة أوضاعهم الصعبة

العين بصيرة واليد قصيرة!

الركود التضخمي 

ستكون له انعكاسات 

سالبة على الاقتصاد

محمد الناير

ّ

أزمة الطاقة تخدم بي. بي



 الرياض - تخطط الســـعودية لاستثمار 
أكثـــر من ربـــع تريليـــون دولار في قطاع 
الطاقـــة المتجـــددة، وهو مـــا يُعـــدّ أكبر 
تمويل معلـــن في المنطقـــة العربية حتى 
الآن، والذي يعادل موازنات سنوية لدول 

بكاملها.
ويســـعى البلد، الذي يعد أكبر مُصدّر 
للنفط للعالـــم والعضو البارز في تحالف 
أوبك+، ليكون رائدا في تصدير المنتجات 
الهيدروجـــين  غـــرار  علـــى  المســـتدامة 
والأمونيا الزرقـــاء والخضراء بما يحقق 
له عوائد مجزية وفي الوقت ذاته يمســـح 

بصمته الكربونية.
كما أن الحكومة تريد الاســـتفادة من 
إنفاق المليارات مـــن الدولارات على مدار 
الســـنوات الثماني المقبلـــة لتنويع مزيج 
الكهرباء بإنتاجها من الشـــمس والرياح 

والطاقة النووية.
شـــبكات  نقـــل  لخطـــوط  وســـيكون 
الطاقـــة النظيفـــة وتوزيعهـــا نصيب من 
تصـــب  التـــي  الضخمـــة  الاســـتثمارات 
جميعهـــا في ”رؤية 2030“، حيث تســـعى 
لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يربو عن 50 
في المئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء 

بحلول نهاية العقد الحالي.
وقال وزير الطاقـــة الأمير عبدالعزيز 
بـــن ســـلمان مؤخـــرا إن بـــلاده ”تعتزم 
اســـتثمار قرابـــة تريليون ريـــال (266.4 
مليـــار دولار) بمجـــالات توليـــد الطاقـــة 
النظيفـــة، وذلـــك في إطار تحـــول المملكة 

نحو الصناعات الصديقة للبيئة“.

الشـــرق  دول  إحـــدى  والســـعودية 
الأوســـط التـــي تمتلـــك موقعـــا ومناخا 
يؤهلانها لتكون أحد أبرز المراكز المنتجة 
للطاقـــة الشمســـية، فـــي ظـــل المســـاحة 
ســـاعات  وطـــول  لأراضيهـــا  الواســـعة 

الإشعاع الشمسي لديها.
فـــإن  ”رؤيـــة 2030“  منصـــة  ووفـــق 
السعودية ”حققت السعر الأكثر تنافسية 
علـــى مســـتوى العالم في توليـــد طاقتي 

الرياح والشمس، وبتكلفة إنتاج تُعد رقما 
قياسيا عالميا“.

صنـــدوق  ركـــز  لذلـــك،  وكترجمـــة 
الاســـتثمارات العامة (صنـــدوق الثروة) 
في الفترة الأخيرة على مشـــاريع الطاقة 
البديلـــة، إذ ضـــخ تمويـــلات متعددة في 
شركة أكوا باور ومشـــروع سدير للطاقة 
للطاقـــة  شـــعيبة  ومشـــروع  الشمســـية 

الشمسية.
وتتولى أكوا باور إنشـــاء 6 محطات 
لإنتاج الطاقة الشمســـية، آخرها مشروع 
محطة شعيبة بمكة المكرمة، بالشراكة مع 
شـــركة بديل، الذي له القـــدرة على إنتاج 
2060 ميغـــاواط عند اكتمـــال إنجازه في 

.2025
وهذا المشروع هو أكبر محطة للطاقة 
وشـــمال  الأوســـط  بالشـــرق  الشمســـية 
أفريقيـــا، وبإمكانه تزويد 350 ألف وحدة 

سكنية بالكهرباء.
وحقق مشـــروع محطة سكاكا للطاقة 
الشمسية رقما قياسيا جديدا لأدنى سعر 
تعرفة عالميا في قطاع الطاقة الشمســـية 
الكهروضوئية، وصل إلى 2.3 ســـنت لكل 
إجمالية  إنتاجية  بقدرة  كيلوواط/ساعة، 
300 ميغـــاواط، وفق الموقـــع الإلكتروني 

لأكوا باور.
تتمتـــع  الريـــاح،  إلـــى  وبالنســـبة 
السعودية بشـــواطئ بحرية طويلة قادرة 
علـــى إنتاج أكثـــر من 200 غيغـــاواط من 
الطاقـــة عند الاســـتفادة منها بمتوســـط 

قدرة يبلغ 35.2 في المئة.
وهذا المعدل وفق أكوا باور أعلى من 
معظم البلدان التـــي تضع خططا لإنتاج 
الكهرباء من الريـــاح، على غرار الولايات 

المتحدة، أي بنسبة 33.9 في المئة.
وأنجـــز تحالف دولي العـــام الماضي 
محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، والتي 
تنتـــج 400 ميغـــاواط، باســـتثمار قـــدره 
نصف مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها 

في المنطقة.
كمـــا توجـــد محطـــة أخـــرى، ولكنها 
أصغر حجما، وهي مشروع خلادي الذي 
ينتح 120 ميغاواط، باســـتثمار قدره 175 
مليـــون دولار، والذي دخل مرحلة الإنتاج 

التجاري في 2018.
تواجه  التـــي  الصعوبـــات  وإحـــدى 
تصديـــر الطاقـــة الشمســـية تتمثـــل في 

تخزينها ونقلها لذلك يشكل الهيدروجين 
والأمونيـــا الزرقاء أو الخضـــراء خيارا 
مناســـبا لحـــل أزمـــة تصديـــر الطاقات 

المتجددة.
الكهربـــاء  إنتـــاج  تطويـــر  ويصـــب 
مـــن الشـــمس والريـــاح لمصلحـــة إنتاج 
والأمونيـــا  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
الخضـــراء، دون الحاجة إلى اســـتعمال 
الطاقة الأحفورية في التحليل الكهربائي 

للماء.
ويمكـــن اســـتخدام الغـــاز الطبيعي، 
باعتباره أقل مصـــادر الطاقة الأحفورية 
تلويثـــا للبيئـــة، في إنتـــاج الهيدروجين 
كمرحلـــة  الزرقـــاء،  والأمونيـــا  الأزرق 
انتقالية نحـــو الحياد الكربوني، وهو ما 
تبنـــاه عملاق النفط أرامكـــو، الذي أعلن 
في أكتوبـــر 2021 خططا للاســـتثمار في 

الهيدرجين الأزرق.
لكن الســـعودية ليســـت بلدا مصدرا 
للغاز، وإن كانت غير مســـتوردة له، لذلك 
دولار  مليـــارات  لاســـتثمار 110  تســـعى 
لاســـتخراجه، خاصة من حقل الجافورة 
الـــذي يحتـــوي علـــى احتياطيـــات تبلغ 

200 تريليـــون قدم مكعب، تأمـــل أن يبدأ 
إنتاجها في 2024.

ويتيـــح إنتاج كميات أكبـــر من الغاز 
التحـــول الســـريع نحـــو إنتـــاج مادتي 
الهيدروجـــين والأمونيـــا التـــي تمتلـــك 
خصائـــص أفضـــل مـــن الهيدروجين في 

التخزين وسهولة نقلها وتصديرها.
وفي ســـبتمبر 2021، أرســـلت أرامكو 
أول شـــحنة مـــن الأمونيـــا الزرقـــاء إلى 
اليابان، وكان الغرض من المشروع إظهار 

إمكانية السعودية لتصدير هذا الوقود.
ورغـــم أن إنتـــاج الهيدروجين الأزرق 
والأخضـــر والأمونيـــا بنوعيهـــا ما زالا 
بمرحلـــة التطوير ومحاولـــة التحكم في 
التكلفـــة المرتفعـــة للإنتـــاج، ولـــن تكون 
جاهزة للتصديـــر بكميات تجارية إلا مع 
نهاية هذا العقد لكن الســـعودية تســـعى 

لأن تصبح أكبر مُصدّر لهذه المواد.
وإلى جانب ذلك كله وضعت الرياض 
الطاقة النووية صوب أعينها. وقد أنشأت 
الســـعودية أول مفاعل أبحاث نووية في 
2018 بهـــدف تطوير برنامجها الســـلمي 

لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.

 الرياض - تدرس الحكومة السعودية 
اقتراض المزيد من العملات إلى جانب 
الـــدولار هذا العـــام، حيـــث تركز على 
إعـــادة التمويل لتقليل جزء من الديون 

المستحقة ذات السعر العائم.
الرئيـــس  المدينـــي  هانـــي  وقـــال 
لإدارة  الوطنـــي  للمركـــز  التنفيـــذي 
الدين لبلومبرغ الثلاثـــاء ”لم ننته من 
مخاطر أســـعار الفائدة ولهذا الســـبب 
كنا أســـرعنا في الإصـــدار نظرا للزخم 
الإيجابي في السوق الذي شهدناه في 

بداية عام 2023“.
وتتزامـــن هـــذه التصريحـــات مع 
طـــرح صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
(الصنـــدوق الســـيادي) لأول ســـندات 
خضـــراء مقومـــة بالـــدولار على ثلاث 

شـــرائح لأجل سبع ســـنوات و12 و30 
ســـنة حيث تلقت طلبـــات بأكثر من 12 

مليار دولار.
بالحجـــم  شـــريحة  كل  وســـتكون 
القياســـي، وهـــو مـــا يعني عـــادة 500 

مليون دولار على الأقل.
ورغم توقع تحقيق فائض آخر في 
ميزانية هذا العام، جمعت الســـعودية 
10 مليارات دولار من بيع سندات مطلع 
يناير الماضي في أكبر صفقة ســـيادية 
في الأســـواق الناشئة منذ ما يقرب من 

ثلاث سنوات.
وساعد ارتفاع أسعار النفط الخام 
في دفـــع مالية الحكومة إلى الســـواد 
للمرة الأولـــى منذ ما يقرب من عقد من 

الزمن العام الماضي.

الرياض تتطلع لبيع المزيد 

من السندات بغير الدولار

الأربعاء 2023/02/08 
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 القاهــرة - تســـعى مصر لاســـتغلال 
ارتبـــاك إمدادات الأســـمدة التـــي تخرج 
من شـــرق أوروبا في زيـــادة حصتها في 
السوق العالمية لتحقيق عوائد أكبر ترفد 

بها احتياطاتها النقدية.
وقـــال شـــريف الجبلي رئيـــس غرفة 
الصناعات  باتحاد  الكيماوية  الصناعات 
المصرية في مقابلة مع بلومبيرغ الثلاثاء 
إن بـــلاده ”تتطلـــع إلى بلـــوغ صادراتها 
من الأســـمدة 4 مليارات دولار هذا العام، 

بارتفاع يفوق 17 في المئة عن 2022“.
وتعطي البيانات الرســـمية لمحة عن 
مـــدى انتعاش نشـــاط صناعة الأســـمدة 
في مصر بعدما اســـتطاعت عبر تجارتها 
مع أوروبـــا تعويض تقلـــص الصادرات 

الروسية بسبب الحظر.
وأكد الجبلي أن صـــادرات بلاده من 
الأسمدة قفزت 42 في المئة العام الماضي، 
لتبلـــغ 3.39 مليـــار دولار، مقابل نحو 2.4 

مليار دولار على أساس سنوي.
وعزا رئيس الغرفة ذلك إلى الاستفادة 
من الأزمة الروســـية – الأوكرانية، في ظل 
حاجة الأســـواق إلى بدائل عن الأســـمدة 
التي كانت تســـتوردها من موســـكو، ما 
فتح الباب أمام الأسمدة المصرية لدخول 

أسواق أوروبية وأفريقية جديدة.
ويقول خبراء إن الحرب تشكل فرصة 
نـــادرة لصناعة الأســـمدة المصرية بهدف 
زيادة قيمـــة الصادرات حتـــى تصل إلى 
عشرة مليارات دولار في غضون سنوات 

قليلة.
ولكنهم يشـــيرون إلى أن ذلك يتطلب 
اهتمامـــا أكبر من الســـلطات وتســـهيل 
الإجراءات الاستثمارية وتشجيع القطاع 
الخاص على النشاط في هذا المجال المهم، 

حيث يعد المغرب أحـــد أبرز دول المنطقة 
العربية في هذه الصناعة الإستراتيجية.

وجاء ارتفاع الصـــادرات على خلفية 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الأوروبيـــة على 
موسكو، والتي شملت العديد من المجالات 
أبرزها الطاقة وبعض الصناعات الأخرى 

مثل السيارات.
وقـــد أدى الحظـــر إلـــى ارتفـــاع غير 
مســـبوق في أســـعار الغاز الطبيعي في 
القارة التـــي كانت تعتمد على موســـكو 
في توفير أغلـــب احتياجاتها من الطاقة 

الضرورية لصناعة الأسمدة.

وقبل فترة، أكـــد المجلس التصديري 
للصناعـــات الكيماويـــة المصري نقلا عن 
تقريـــر للمفوضيـــة الأوروبية أن نســـبة 
الزيـــادة في صادرات الأســـمدة المصرية 

إلى أوروبا بلغت 187.5 في المئة.
فرنســـا  تتصدر  التقريـــر  وبحســـب 
قائمة كبار المستوردين بقيمة 375 مليون 
يورو، تلتهـــا إيطاليا بقيمـــة 249 مليون 
يورو، ثم إسبانيا بقيمة 183 مليون يورو، 

واليونان بحوالي 149 مليون يورو.
ويقـــول محللون إن روســـيا تعد من 
أكبر المصدّرين لعدد من أنواع الأســـمدة 
منخفضة الكلفة، وقد ساهم ارتفاع أسعار 
الغاز عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 
خفض الطاقات الإنتاجية لكبار اللاعبين 

في صناعة الأسمدة الأوروبية.

 الشارقة (الإمارات) - نجحت الإمارات 
مجددا في إثبات جدوى خططها المتعلقة 
بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عندما 
عززت رهانها علـــى التكنولوجيا لإنتاج 
المحاصيل فـــي طبيعة قاســـية وظروف 

مناخية صعبة مع قلة مصادر المياه.
وفي تحد لقسوة الصحراء تستخدم 
مزرعـــة ذكيـــة، تديرها شـــركة فيجي تك 
الناشـــئة التابعـــة لشـــركة أغـــرو تيـــك 
المتخصصـــة بالزراعة المائيـــة المبتكرة، 
حلول  لتوفيـــر  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
مســـتدامة لمواجهـــة تحديـــات الإنتـــاج 

التقليدي في البلاد.
وتأسســـت مزرعة فيجي تك، البالغة 
مســـاحتها 240 ألف متر مربع، في العام 
2020 وســـط صحـــراء إمـــارة الشـــارقة، 
وتنتـــج محاصيـــل علـــى مـــدار العـــام 
باســـتخدام مزيـــج مـــن طـــرق الزراعـــة 

التقليدية والذكية.
وفي إحدى منشـــآتها تنتـــج مزرعة 
عمودية من تســـعة طوابـــق الخضروات 

فـــي بيئة خاضعـــة للرقابـــة ودون تربة. 
ومن خلال تحســـين دورات قطف الثمار 
ونســـبة المســـاحة إلى المحصول، تكون 
الخضروات الورقية في المزرعة الداخلية 

جاهزة للقطف كل 27 يوما.
ويقـــول علي نقـــاش عباســـي المدير 
الكبيـــر فـــي مزرعة فيجي تـــك لتلفزيون 
رويترز ”لقد حاولنا تعزيز الأمن الغذائي 
والاســـتدامة الغذائية في هـــذه المنطقة، 
لذلـــك نحاول اســـتخدام الحد الأدنى من 

المياه والمغذيات أيضا“.
ويضيـــف ”يمكنـــك الآن أن ترى أننا 
نســـتخدم تقنية فيلم المغذيات (الغشـــاء 
المغذي) ونحن نستخدم الماء مع العناصر 
الغذائية. وهذه زراعة مائية نشطة، لذلك 
يمكننا جعل هذا النبـــات ينمو خلال ما 

يصل إلى عام واحد“.
ذلـــك  قارنـــا  إذا  ”بالتالـــي  وتابـــع 
بالبيوت المحمية العادية فإنه يمكننا أن 
نزرع خلال دورة شـــهر أو شـــهرين، لكن 
هنـــا يمكننا الحصاد لما يصـــل إلى عام، 

لنتمكن من الحصول على أكثر من ثلاثين 
قطفة للمحصول“.

وأشـــار عباسي خلال حديثه إلى أنه 
فـــي المزرعة التقليديـــة يتم حصد ما بين 
كيلوغرام وكيلوغرام ونصف الكيلوغرام 
من الكرنـــب (الملفوف) المجعـــد الصغير 
كحد أقصـــى في المتر المربع الواحد، لكن 

”هنا نحصد ثلاثة كيلوغرامات يوميا“.

وتتطلب زراعة الفواكه والخضروات 
لتكون في أبهى صـــورة بقلب الصحراء 

دراسة متطلبات النباتات.
وعليه يتم استخدام وصفات إضاءة 
ليد ومغذيات مخصصة لتقنيات الصوبة 
من أجل تلبية الاحتياجات التي تســـمح 
بنمـــو محصـــول صحي، داخـــل مختبر 

تعليمي رقمي في المزرعة.
وعن ذلك يقول دنكان ويرا ســـينغي، 
كبيـــر مديـــري العمليات فـــي فيجي تك، 
”عندمـــا نحصل علـــى محصـــول جديد، 
نقـــوم بتجربتـــه هنـــا، نـــدرس الـــدورة 
الكاملـــة للمحاصيل قبـــل زراعتها على 
نطـــاق تجاري في الصوبة أو في المزرعة 

العمودية“.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الأراضي 
الصحراوية، ســـابقا، تنتج خيمة زراعة 
مائيـــة مســـتدامة محاصيل باســـتخدام 
كميات أقل مـــن الطاقة والمياه والمغذيات 
من خلال طـــرق إعادة التدويـــر وأنظمة 

الري بالتنقيط المائي.
وأوضح عباسي أنه سيتم استخدام 
مروحـــة العادم على منصـــة تبريد ثابتة 

الحـــرارة، لذلك يعاد تدوير الهواء البارد 
وبالتالي لا يتم إهداره.

وقـــال ”لذلك فـــي الصـــوب العادية 
نستخدم ثمانية إلى عشرة كيلوواط من 
الكهرباء في الســـاعة، لكن هنا نستهلك 
2.2 كيلـــوواط فقط، والآن يمكنك أن ترى 
أنهـــا دائـــرة مغلقة بالكامـــل“. وأضاف 
”مثلمـــا يمكننـــا توفيـــر الطاقـــة، فإنـــه 

بالإمكان توفير استهلاك المياه“.
وشـــرح أنه لتقليل حاجة النبتة إلى 
الميـــاه تســـتخدم المزرعة القش كســـماد 
طبيعيـــة)  أليـــاف  (جزيئـــات  طبيعـــي 
بنســـبة 75 في المئة والبيرلايت (الحجر 

البركاني) بنسبة 25 في المئة.
وأشـــار إلى أن ”هذه هي الوســـائط 
المتناميـــة للزراعـــة المائية وهـــذا نظام 
مغلـــق بالكامـــل، ويمكننا إعـــادة تدوير 

الماء والمغذيات“.
وباســـتخدام رمل الصحـــراء كتربة، 
أنشأت الشـــركة الإماراتية أيضا مزارع 
مفتوحـــة وبيوتـــا محميـــة زراعية ذكية 
لإنتاج أكثر من ســـتين نوعا من الفواكه 

والخضروات.
وأضاف عباســـي ”نخلـــط الرمل مع 
مخلفات الدجـــاج وروث البقر، لذا فإننا 
نصنع تركيبة مناســـبة، وصفة تمنحنا 
إنتاجـــا من النباتـــات، نخلطهـــا أيضا 
مـــع ســـماد أن.بي.كي كســـماد عضوي، 
نقدم مخلفات الســـمك حتـــى نتمكن من 
الحصـــول على إنتـــاج مرتفـــع بجودة 

عالية“.
وكان باحثـــون فـــي المركـــز الدولي 
للزراعة الملحية في دبي (إكبا) قد تمكنوا 
فـــي مايـــو 2018 مـــن زراعـــة خضروات 
تتأقلـــم مع ملوحة التربـــة والمياه ضمن 
الميـــاه  باســـتخدام  الإمـــارات  ظـــروف 
المالحة الناتجة عن وحدات تحلية المياه 

المعالجة بمياه عادمة.

نريد جني 4 مليارات 

دولار بارتفاع يفوق 17 

في المئة عن 2022

شريف الجبلي

الغشاء المغذي تقنية 

تجعلنا نحصل على 

محصول وافر

علي نقاش عباسي

يو

مساع مصرية لزيادةشركة ناشئة تغذي ازدهار الزراعة الذكية بالإمارات

صادرات الأسمدة في ٢٠٢٣

استثمارات سعودية ضخمة لترسيخ ركائز الطاقة النظيفة
الحكومة ترصد 266 مليار دولار في مشاريع للشمس والرياح والهيدروجين والأمونيا ومجمع نووي

هذه المزرعة مجرد مشروع صغير!

يجذب الاهتمام المتزايد للســــــعودية بتنمية الطاقة النظيفة أنظار الكثير من 
الخبراء الذين يقفون على واقع المسار الذي اتخذه البلد من خلال عمليات 
الاســــــتثمار الضخمة التي يخطط لتنفيذها في الســــــنوات المقبلة بما يدعم 

إستراتيجيته للحياد الكربوني، وليكون مركزا لتصدير الكهرباء.

هكذا تحولون الصحراء إلى مصدر غذاء مستدام

الطاقة النظيفة تواكب 

تحولنا إلى الصناعات 

الصديقة للبيئة

الأمير عبدالعزيز بن سلمان



 منـــذ مطلـــع القـــرن الماضـــي والفـــن 
النســـوي يشـــق طريقه عبر العالم، مقدما 
خطابـــا جماليـــا وفنيـــا يواجـــه الهيمنة 
الذكورية على مســـتويين اثنين أساسيين، 
همـــا الفن والمجتمـــع، وما يتفـــرع عن كل 
منهما مـــن مجالات تطالهـــا لعبة الذكورة 

والتأنيث.
فنانات كثيرات قدمت كل منهن رسالتها 
مـــن خلال اللوحات أو الأعمـــال التركيبية 
وغيرهـــا، حتى ترســـخ الفن النســـوي مع 
تجارب مثل الفرنســـية لويـــز بورجوا أو 
البريطانيـــة جينـــي ســـافيل أو الألمانيـــة 
ميريـــت أوبنهـــايم، وغيرهـــن الكثيـــرات، 
لكن ما يجمع الفنانات هو أن النســـاء كن 
أبطال أعمالهن، نســـاء متمردات وأخريت 
مقموعـــات بشـــكل مفضوح، فكان الرســـم 
بالأساس بمثابة الصراخ والاحتجاج رغم 
الاختيـــارات اللونية المتناقضة بين البرود 
والناريـــة، بين الهدوء الأنثـــوي والانفعال 
الحـــاد. لكن يبـــدو أن الخطاب النســـوي 

والنسائي تغيرا في الفن.
من خلال أعمال عدد من الفنانات التي 
يقدمها بينالي الشارقة في دورته الخامسة 
عشرة، وهو الذي تنظمه مؤسسة الشارقة 
للفنون حتى يونيو المقبل، يمكننا التأكيد 
على أن الخطاب النســـوي في الفن يشهد 
تغيـــرات كثيـــرة، نحكـــي لاحقا عـــن تغير 
التوجـــه الفني واســـتعمالات المـــواد، وما 
يهم قبل كل شـــيء هو تحول صورة المرأة 
مـــن المقموعة إلى الفاعلـــة وتحول الرجل 

من القامع والمتهـــم إلى ضحية هو الآخر، 
خطابـــات لا تتخـــذ لهـــا ربـــوة أي فكـــرة 
مســـبقة، بقدر ما تذهب إلـــى تقديم العالم 

بشيء من التوازن والتساؤل في آن.
نتطرق إلى ثـــلاث فنانات يقدم بينالي 
الشـــارقة أعمالهن وهن دالا ناصر وبشرى 
خليلـــي وأنجو دوديا حيث تطرح كل منها 
الفكرة بأســـلوب مختلف عن الأخرى. لمسة 
النوثة حاضرة ولكن الخشـــونة أيضا لها 
مكانتهـــا في طرح الفكرة كمـــا في أحجار 

ناصر.

الخفة والتناقض

قدمت دالا ناصر عملها بعنوان ”سن 
الذي تؤكـــد أنها ”تعاين فيه  يقطر دما“ 
من خلال ممارســـتها الفنية الاشتباكات 

البشـــرية وغير البشـــرية في غمار بيئة 
تعاني من التدهور على نحو دائم“.

العمـــل التركيبـــي عبـــارة على قطع 
كبيرة مـــن القماش منها الملـــون ومنها 
الملطّـــخ معلقـــة في الســـاحة على أربعة 
كابلات، مثل ستائر شفافة، يحركها ريح 
خفيف، لكن اللعبة التـــي أتقنت الفنانة 
في لعبها هـــي المزيج الغريـــب بين تلك 
الرهافـــة التي تنســـج محاملهـــا الفنية 
بنوع من الخشونة، إذ تثبت كل ستائرها 

بأكداس من الحجارة على الأرض.
والقطع النســـيجية المتناثرة بجانب 
بعضها البعض تحيلنا إلى التشابك أو 
الحدو بين المـــادة والهواء، بين الارتفاع 
والشد إلى الأرض، بين البلى والتماسك، 
والحركة الخفيفة والثقل الذي  يشد إلى 

الأرض.
وأتقنت الفنانة العرض واســـتنطاق 
فنهـــا المعاصـــر دون تكلـــف أو مغالاة. 
وتتـــرك  حســـم،  دون  الحـــدود  تصنـــع 
النســـيجية  الأقمشـــة  أو  بالفراغـــات 
الشـــفاف بعضهـــا للمتلقـــي أن يرى ما 
خلـــف العمل، إنها محاولـــة في النهاية 
لمســـاءلة الحـــدود التـــي نصنعها نحن، 
حدود كثيرة لا نتوقف عن خلقها داخلنا 
وخارجنـــا أفـــرادا وجماعـــات، وما هي 
إلا أقمشـــة نعلقها على كابلات العادات 
والمعلنة  والســـرية  الدوليـــة  والحـــدود 
وغيرها. عالم من الحدود تتحداه ناصر 

بخفة وتناقض ظريف.

قطع من الأسرة

قدمت الفنانة أنجـــو دوديا معرضها 
الذي تســـتقي  بعنوان ”جســـر التـــردد“ 
مفرداتهـــا البصريـــة فيـــه مـــن مصـــادر 
متنوعة فـــي تاريخ اللوحة ســـواء منها 
المتصل بالثقافة الشرقية أو الغربية، هذه 
الثنائية ظاهـــرة حتى في ثنائية الأعمال 
المعروضة التي منها ماهو مشـــتغل على 
أقمشة الأسرة وأخرى عبارة عن كولاجات 

تتخللها طبعات رقمية.
وتعـــود الفنانـــة إلـــى الكثيـــر مـــن 
الميثولوجيات الهندية وحتى الإغريقية، 
حيـــث المرأة تـــراوح بين صـــورة الآلهة 
والشهوة، ولكنها في كل اللوحات امرأة 
فاعلـــة لا مفعـــول بهـــا، وحتـــى حضور 
الرجـــل كان متكافئـــا، حتـــى وهما على 
الســـرير. بينما الخلفيات أغلبها بألوان 
ترابيـــة ونجـــد كذلـــك الأشـــجار التـــي 
تحتـــل خلفيـــات الكثير مـــن اللوحات، 
عناصـــر تبدو بســـيطة وقليلـــة ولكنها 
تعطي تركيزا خاصا على الشـــخصيات 
النسائية في اللوحات والحكايا المختزنة 

وكأننـــا أمـــام منمنمات من نـــوع آخر.
لوحـــات دوديـــا كأنهـــا مقتطعة من 
أرض  مـــن  مأخـــوذة  أو  مـــا  أســـطورة 
بعيـــدة حيـــث الحكايات الخفيـــة التي 
تجمع النســـاء بالرجـــال، وكأننا ندخل 
غرفا ســـرية، وخاصة لوحاتها المشتغلة 
على أقمشة الأســـرة وخلفياتها النافرة، 
تجعل مـــن اللوحات رســـائل خاصة في 
حميميتها، لكنها لا تخو أيضا من أفكار 
مســـتبطنة، نجـــد فـــي إحـــدى لوحاتها 
الرجل نصفه جدار ممسكا غصنا أسود 
يقـــف قبالة امـــرأة لا يظهر منها ســـوى 
ظهرهـــا، وكأنـــه يحاول صدهـــا بنظرة 

واثقة.

تظهر في عمل آخر على نفس المحمل 
النافـــر من قمـــاش الأســـرة رؤوس آلهة 
من النســـاء معلقة بسلاسل إلى سلسلة، 
نكتشف من خلال شكل المحمل أنه جيد، 
وما رؤوس الآلهـــة إلا تمائم ونحن أمام 

عقد.
وفـــي عمل آخر يحمـــل الرجل المرأة 
صعودا على منحدر تعبث بملابســـهما 
الريح، فيما تشـــير هي إلى الأسفل حيث 
تضع الفنانة في تقســـيم جانبي للوحة 
عصفورا علـــى غصن في الأعلى وجدارا 

في الأسفل.
وتتحكـــم دوديا ببراعة في مســـاحة 
لوحتهـــا، ولعل اشـــتغالها على قطع من 
الأسرة وتحويل كل منها إلى شكل موح 
والعمـــل عليه، إضافة إلى التقســـيمات 
الحديّة داخل اللوحة، ساهم في أن تكون 
أعمالها رســـائل واعية، تحرر المرأة من 
صورتها المقموعـــة وتعيدها إلى وظيفة 
الآلهـــة وإلـــى مكانة التقابل مـــع الرجل 
والتكامـــل والتســـاوي رغـــم تلميحاتها 
الذكية بمحاولات الذكورة للتفوق، مثلما 
نجـــده في لوحة الرجل الـــذي ينام فوق 

امرأة بينما هي مفتوحة العينين.

صوت جامع

الفنانـــة  معـــرض  تقـــديم  فـــي  ورد 
المغربية بشرى خليلي أن الفنانة ”تتأمل 
أثنـــاء  الراديكاليـــة  المســـاواة  مفهـــوم 

معاينتهـــا لنضـــال مجتمعات الســـكان 
الأصليـــين والمهاجريـــن في ســـبيل نيل 
حقـــوق متســـاوية“، مضيفـــا أن أعمال 
الفنانـــة التركيبيـــة متعددة الوســـائط 
بعنـــوان ”الدرائـــرة“ تســـتقصي تاريخ 
العمـــال العرب المهاجريـــن وتحديدا في 

فرنسا.
العمـــل التركيبـــي الاول فـــي القاعة 
كان بمثابـــة قصاصات وصـــور حقيقية 
لأشـــخاص حقيقيين تعيد الفنانة إحياء 

حكاياتهـــم عبـــر تجميعهـــم في 
عمل واحـــد من جنـــس الكولاج، 
كولاج لا يهتم بالتشـــكل الجمالي 

بقـــدر اهتمامه بتقديم القصص كل 
على حدة تفصل بينها حدود لونية 
أو خطيـــة عموديـــة، وكأننـــا أمام 

صحيفة.
العمل الثاني الذي يلفت الانتباه 
هـــو ما قدمتـــه على شاشـــة عرض 
متقابلـــة بزاوية واســـعة ما يمنح 
الصـــورة إيحاء بأنهـــا في تفاعل 
ما بـــين شـــقيها، وفـــي الفيديو 

امرأة ورجـــل، الرجل ثابت في 
الخلفيـــة بينمـــا المـــرأة هـــي 
التي تتحرك وتتكلم. لا تعقد 
الفنانـــة رســـالتها من خلال 

اللعب المكشـــوف علـــى العناصر متنقلة 
من عنصر بث الخبـــر والتوثيق وكأننا 
أمام فيلم وثائقي في شـــكل لوحة، تأخذ 
شكل صابروة المحقق بما يتجمع عليها 
من أخبار وصـــور وحقائق. أما الفيديو 
المعـــروض على مســـرح صغيـــر لرواد 
الجناح، فهو رسالة امرأة إلى العالم، قد 
لا نفهم ما تقول بلغتهـــا الخافتة، لكننا 
نفهم مـــن حركاتها وهي واقفة شـــأنها 
شأن الرجل خلفها أنها هنا. ومن ناحية 

أخرى نفهم أنها من أبناء المهاجرين.
حكاية كمـــال جلالي التـــي تتابعها 
الفنانة عبـــر لوحتها تتابعها أيضا عبر 
الفيديو، وصولا إلى آخر المعرض حيث 

شاشات صغيرة تعرض 
شخصا يقرأ من 
ورقة في مسرح 

مفتوح.
ويبدو تأثير الســـينما 

التـــي درســـتها الفنانـــة في 
جامعـــة الســـوربون الجديدة 
جليـــا، إذ تمزج فـــي عناصر 
والبســـيطة  الثلاثة  معرضها 

تقنيات الإخراج بالتدرج من الدث 
إلى  الواضحة  والوثيقـــة  الأساســـي 

حكايات المرأة الشـــابة وصولا إلى آخر 
القاعـــة حيث ثلاث تلفزات صغيرة تقدم 

قراءات متزامنة.

ورغـــم تأكيـــد الفنانة علـــى ملاحقة 
والتفاصيـــل  والشـــخصيات  الحـــدث 
إلا  عناصرهـــا  واســـتنطاق  الحقيقيـــة 
أنها تطلب من جمهورها شـــيئا من بذل 
الجهد لفهم القصة التي تريد إيصالها، 
مبتعدة في تشكيلها الجمالي والبصري 
أو الفكري عن الخطاب النسوي المعتاد، 
ومتجهـــة أكثـــر إلـــى أن تكـــون صوتا 
إنسانيا جامعا لا تهمه إلا القضايا التي 

يدافع عنها.

الأربعاء 122023/02/08

السنة 45 العدد 12679

الشارقة

الفنان المعاصر محقق بارع (عمل للفنانة بشرى خليلي)

ثلاث فنانات يقدمن تفسيرات أخرى للحدود الخاطئة 

بين المرأة والرجل
أعمال النساء تتحرر من الخطاب النسوي الكلاسيكي في بينالي الشارقة للفنون

لطالمــــــا كان الخطاب النســــــوي مهما 
ــــــك الفنون إلى نقاط  وفارقا في تحري
بعيدة، سواء في تشــــــكلها الجمالي 
أو الفكــــــري والنفســــــي حتى، مانحة 
عالم النســــــاء الساحر والمؤلم في آن 
أن يتجلى بشكل واضح ويصبح في 
المركز بدل الهامش الذي فرضته عليه 
الذكورة بقيودها وحدودها. لكن حتى 
الخطاب النسوي نفسه وضع حدودا 
ــــــرا إياهن  جديدة أمام النســــــاء مجب
ــــــوع مــــــن الاصطفــــــاف، وهو  على ن
مــــــا يجانب مهمــــــة الفن الإنســــــانية 
الجامعة. وهذا مــــــا تفطنت له الكثير 
المعاصــــــرات اللواتي  ــــــات  من الفنان
الشارقة  بينالي  أعمالهن  يستضيف 

الدولي للفنون.  

بشرى خليلي تبتعد في 

تشكيلها الجمالي والفكري 

عن الخطاب النسوي 

المعتاد متجهة إلى أن تكون 

صوتا إنسانيا جامعا

ستائر تكشف ما خلف البصر (أعمال دالا ناصر)

قضايا المهاجرين برؤى مختلفة (من أعمال بشرى خليلي)

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ب تت التـــي ي
تابعها أيضا عبر 
خر المعرض حيث 

ض

لســـينما 
الفنانـــة في 

ربون الجديدة 
فـــي عناصر  ج
والبســـيطة  ثة 

بالتدرج من الدث  ج
إلى  الواضحة  والوثيقـــة 

ة الشـــابة وصولا إلى آخر 
تلفزات صغيرة تقدم  ثلاث ث

ي ول
 وصـــور حقيقية
عيد الفنانة إحياء 

يعهـــم في 
الكولاج،  س
كل الجمالي 

يم القصص كل 
ها حدود لونية 
، وكأننـــا أمام 

ذي يلفت الانتباه 
شاشـــة عرض  ى
اســـعة ما يمنح 
أنهـــا في تفاعل 
 وفـــي الفيديو 

رجل ثابت في 
 المـــرأة هـــي 
كلم. لا تعقد 
خلال من تها

لة

إنسانيا ج
يدافع عنها.

أنجو دوديا تتحكم ببراعة 

في مساحة لوحتها مشتغلة 

ة جاعلة كلا 
ّ
على قطع أسر

منها بشكل موح مستغلة 

التقسيمات الواضحة

بينالي



 شــنغهاي (الصيــن) - بعــــد نحو أربع 
سنوات من الغياب، عادت أفلام مارفل إلى 
دور الســــينما في الصين الثلاثاء، مع بدء 
عرض فيلم ”بلاك بانثر: واكاندا فوريفر“.
وقد غابت أفلام الأبطال الخارقين من 
عالم مارفل عن دُور السينما الصينية منذ 
طرح فيلم ”ســــبايدر مان: فار فروم هوم“ 

في يوليو 2019.
ولا تجيز الســــلطات الصينية ســــوى 
عرض بضع عشــــرات من الأفلام الأجنبية 

في الصالات المحلية سنويا.
وتُعتبـــر الصين ســـوقا مهمـــة جداً 
لإنتاجـــات مارفل الضخمـــة التي تحظى 
بشـــعبية كبيرة فـــي الدولة الآســـيوية. 
وكان الجزء الأول من سلسلة أفلام ”بلاك 
قد حقـــق 105 ملايـــين دولار في  بانثـــر“ 

الصين.
وقالــــت امــــرأة صينية كانــــت تنتظر 
دورهــــا لحضور عــــرض أول مــــن الفيلم، 
ضمــــن طابــــور أمــــام قاعــــة ســــينما في 

شنغهاي، ”أنا متحمسة جدا“.
وأضافت ”كنت أســــتخدم مواقع البث 
التدفقي لأشــــاهد الجزأين السابقين (…) 
وآمــــل أن أتمكــــن من مشــــاهدة المزيد من 

أفلام مارفل داخل دور السينما“.
وتأتــــي نهاية حظر أفــــلام مارفل في 
الصــــين بعدما رفعــــت الســــلطات أخيرا 
 19 القيود الصحيــــة المرتبطــــة بكوفيد – 
والتي تسببت في أضرار جسيمة لأماكن 

الترفيه في مختلف أنحاء البلاد.
مان أند ذي  وسيُعرض فيلم ”أنت – 
في دور السينما  واســـب كوانتومانيا“ 

الصينية في الســـابع عشـــر من فبراير 
الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيُطرح 

فيه العمل داخل الصالات الأميركية.

ولم تقدم السلطات الصينية مطلقا 
أي تفســـير بشأن الســـبب الذي دفعها 
إلى حظر أفـــلام مارفل بصورة مفاجئة 

عام 2019.

 الأقصــر (مصــر) - تتواصـــل بمدينـــة 
الأقصـــر التاريخيـــة فـــي صعيـــد مصر 
عـــروض وفعاليـــات الـــدورة الــــ12 من 
مهرجـــان الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة 
والذي يقام خلال الفترة من الرابع وحتى 
العاشـــر مـــن فبراير الجاري، بمشـــاركة 
فنانين ومنتجي الســـينما مـــن 31 دولة، 
يقدمون 55 فيلما مقســـمة على مسابقات 

المهرجان وبرامج عروضه المختلفة.
وســـيطرت قضايا الحـــب والهجرة 
والحروب على قصص الأفلام المعروضة 

يوم الثلاثاء.
وتضمنـــت أجندة عروض وفعاليات 
الثلاثـــاء من المهرجان تقـــديم مجموعة 
من الأفلام الطويلة والقصيرة، وندوات 
فنية متخصصـــة تعالج بعض القضايا 
السينمائية ويشارك فيها عدد من نجوم 

ومنتجي السينما المصريين والأفارقة.
وفي برنامج عروض مسابقة الأفلام 
الطويلة، عرض فيلم ”لا عودة سهلة إلى 
الوطن“، للمخرجة أكـــوول دي مابيور، 

من جنـــوب الســـودان. وتتزامن أحداث 
الفيلم مع رايات السلام التي بدأت تلوح 

في البلاد.
وفـــي نفس المســـابقة، عـــرض أيضا 
للمخرج الجزائري  فيلم ”الحياة ما بعد“ 
أنيس جعـــاد. وتدور أحداث العمل حول 
ســـيدة تفقد زوجها في هجـــوم إرهابي، 
فتضطـــر للانتقال إلى قريـــة أخرى هي 
وابنها الوحيد، وذلك هربا من الإشاعات 
الكاذبـــة والمضايقـــات. وعندما تســـتقر 
في مكان ما وتجد عمـــلاً تتخذ حياتهما 

منعطفاً جذرياً آخر.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، عرض 
المهرجــــان فيلــــم ”بمئــــة رجــــل“ للمخرج 
المصري أحمــــد معوض. وتــــدور أحداثه 
حــــول ندى المدرســــة التي فقــــدت عملها، 
وتضطــــر الآن وهــــي حامل في شــــهرها 
الخامــــس إلــــى إجــــراء مقابلــــة لوظيفة 
شاغرة للعمل بإحدى المدارس، لكن الأمور 
لا تســــير علــــى ما يرام بينهــــا وبين منال 

موظفة الموارد البشرية.
وفي المســـابقة نفســـها، عرض فيلم 
للمخـــرج  العـــكازات“  علـــى  ”الرقـــص 

الســـنغالي يـــورو ليـــدل نيانـــغ، وتدور 
قصتـــه حـــول بيندا التي تعيـــش بعيدا 
عـــن داكار، لكنها تذهـــب كل صباح إلى 
وسط المدينة لتســـول المال، وعلى الرغم 
من كونها متعبة على كرسي متحرك، إلا 
أنهـــا تحب الرقص، وذات يوم تلتقي مع 

بالا مصمم الرقصات.
وفي نفس البرنامج قدم فيلم ”رحلة“ 
للمخرج جميل نجـــار من تونس. وتدور 
أحداثه حول حبيب الـــذي يأخذ عائلته 
فـــي رحلة إلى مســـقط رأســـه جرجيس 
لقضاء عطلة الصيف، لكن الطريق يحمل 

لهم العديد من المفاجآت الغريبة.
وفي برنامج عروض مسابقة الأفلام 
القصيـــرة أيضاً، عرض فيلـــم ”عزيزتي 
للمخرجـــة المصرية مـــاري بادير،  رولا“ 
وتدور قصتـــه حول عمـــاد الذي يعيش 
وحيـــداً مع كلبتـــه العجـــوز رولا، التي 
تدهـــورت حالتها الصحيـــة، وذات يوم 
نصحـــه الطبيب البيطـــري بإراحة رولا 

من آلامها.
وفــــي برنامج عروض مســــابقة أفلام 
الدياســــبورا (سينما الشتات) عرض فيلم 

”علــــى قيد الحيــــاة“، من إخــــراج حليمتا 
فوفانــــا وآن ريشــــار من فرنســــا. وتدور 
أحداث الفيلم حول حليمتا التي ولدت في 
ضواحي باريس، لكنها نشأت تحت وطأة 
المحرمــــات الموروثة بين الأجيال المختلفة، 
وذات يــــوم تجــــرأت فكتبــــت عــــن تجربة 

صادمة مرت بها منذ خمس سنوات.
وفـــي نفـــس البرنامـــج قـــدم فيلـــم 
”جووا“ للمخرج نجـــا نجي موتيري من 

الكونغو. وتدور أحداث الفيلم حول ابن 
يحاول أن يعيد الروابط الإنســـانية مع 
أمه بعد ســـنوات من ليلة صادمة تركت 

أثراً كبيراً.
كما تضمنت أجنـــدة الثلاثاء عرضا 
خاصـــا لفيلـــم ”صاحبتـــي“ للمخرجـــة 
المصريـــة كوثـــر يونس، المشـــارك ضمن 
مسابقة أفلام الدياسبورا. وتدور أحداث 
الفيلـــم حول علي الـــذي ينصاع لاقتراح 
حبيبتـــه الذي يضع علاقتهما الحميمية 
أمام اختبار يخرجها عن خطها المعتاد.

وفي برنامـــج ندوات اليـــوم أقيمت 
نـــدوة خاصة عـــن آليات الحفـــاظ على 
التراث الســـينمائي، ونـــدوة أخرى عن 

فنـــون الترميـــم في مصر: دراســـة حالة 
شـــركة أفلام مصـــر العالمية مـــع المنتج 

جابي خوري.
يُذكـــر أن مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية الذي انطلـــق في 2012 تنظمه 
مؤسسة شباب الفنانين المستقلين تحت 

رعايـــة وزارة الثقافة، وقد نجح بتعاقب 
دوراته منذ أكثر من عشـــر ســـنوات في 
استقطاب الســـينمائيين الأفارقة الذين 
يرى الكثيرون أنهم مستقبل السينما لما 
يخوضونه من تجـــارب مجددة مختلفة 

عما هو سائد.

سينما
الأربعاء 2023/02/08 
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فيلم «سبايدر مان: فار فروم 

هوم» أول أفلام مارفل العائدة 

إلى الصين، في يوليو، بعد 

حظرها المفاجئ
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المهرجان يقدم العديد من 

الأفلام التي تأتي بقصص من 

عمق المجتمعات الأفريقية 

المهمشة والمجهولة

�

سينما من عمق المجتمعات

 العيــن (الإمــارات) - افتتحـــت مســـاء 
الاثنـــين فعاليـــات الدورة الخامســـة من 
مهرجان ”العين السينمائي الدولي“ التي 
تســـتمر حتى الحادي عشـــر مـــن فبراير 
الجاري في قلعة الجاهلي بمدينة العين، 
وســـط حشـــد كبير من منتجي الســـينما 
في المنطقـــة والعالم، وممثلي الوســـائل 
والعربية  والخليجية  المحليـــة  الإعلامية 

المختلفة.
وتم خـــلال حفـــل الافتتـــاح عـــرض 
الفيلم الإماراتـــي ”حجر الرحى“ للكاتب 
والمخـــرج الإماراتي ناصر الظاهري، عن 
سيرة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، كما تم تكـــريم نخبة من منتجي 

الســـينما في المنطقة احتفاء بمسيرتهم 
الفنيـــة الحافلة ضمن برنامج ”إنجازات 
الفنانين“، وهم الممثل والمنتج الإماراتي 
أحمد الجســـمي، والممثلة المصرية نادية 
الجنـــدي، والممثـــل الســـعودي عبدالله 
المحيســـن، وأحمد غولشـــن الـــذي يُعد 
من أوائـــل الموزعين للأفـــلام في منطقة 

الخليج.
واكتسب المهرجان في دورته الحالية 
صفة الدولية باستحداث مسابقة ”الصقر 
الدولـــي الطويـــل“، في خطـــوة تعزز من 
حضـــوره عالمياً، وعـــرض أبـــرز الأفلام 
العالمية التي نالت صدى كبيراً وحصدت 
جوائز من مهرجانات عالمية، كما يحتفي 

بالســـينما الأفريقية الضيف الشرفي في 
الدورة الخامسة للمهرجان.

وقـــال عامر ســـالمين المري مؤســـس 
ومديـــر عام مهرجان ”العين الســـينمائي 
الـــدورة  إن  المناســـبة،  بهـــذه  الدولـــي“ 
الخامســـة من المهرجـــان يكتســـب فيها 
هذا العرس السينمائي الثقافي السنوي 
صفته الدولية، وذلك بعد 4 سنوات مضت 
على عمر المهرجان، كانـــت غنية بالأفلام 
والاتفاقـــات والمبـــادرات الفنيـــة في حب 
الســـينما خصوصـــاً أن الأحـــداث التي 
جـــرت وقائعها علـــى أرض مدينة العين 

الساحرة، لم تزل حاضرة في الأذهان.
الإبـــداع  نعيـــش  ”نحـــن  وأضـــاف 
السينمائي بصورة مختلفة فقد تعايشنا 
خلال الدورات الماضية مع سينما حقيقية، 
وفي هذه الدورة ’السينما تجمعنا‘ مجدداً 
لنحتفي بالفيلم الإماراتي وسينما العالم 
للاطلاع على أحدث التجارب السينمائية 
والثقافات  الخبـــرات  لتبـــادل  العالميـــة، 
السينمائية“، معربا عن ”فخره بأن تكون 
الســـينما الأفريقية الضيف الشـــرفي في 
الـــدورة الخامســـة للمهرجـــان، وهو ما 
يعني التأكيد علـــى هوية قارة لها تاريخ 

عريق في هذا المضمار“.
ويشـــارك الفيلم الوثائقـــي الإماراتي 
”100 عبـــوة“ مـــن إنتاج أناســـي للإعلام 

وإخـــراج مازن الخيـــرات في المســـابقة 
الرســـمية للصقر الخليجـــي في مهرجان 
العين السينمائي الدولي في هذه الدورة، 
والذي حصد الجائزة الذهبية في جوائز 
الأفـــلام المســـتقلة الدولية فـــي الولايات 

المتحدة، وشـــارك ورشـــح لجوائز في 16 
مهرجانـــا ســـينمائيا دوليا في فرنســـا، 
برلين، مدريد، كنـــدا، مولدوفا، نيويورك، 
كاليفورنيـــا، نورث كارولاينا، الســـويد، 
شـــيكاغو، روود آيلاند وإيطاليا. وعرض 
بهوليوود،  الفيلم في ”ســـوهو هـــاوس“ 
ويعـــد العـــرض أول فعاليات الســـفارة 
الثقافيـــة التي تنظم في الولايات المتحدة 

وخارج الوطن العربي.
ويسلط فيلم ”100 عبوة “ الضوء على 
الألغـــام الأرضية وتأثيرها في الحياة، إذ 
تظل أضرارها البالغـــة وأخطارها قائمة 
وكامنة على المدنيين والمجتمع لســـنوات 

عديدة حتى بعد انتهاء النزاع.
وقال مـــازن الخيرات مخـــرج الفيلم 
إن ”100 عبـــوة“ لا يســـلط الضـــوء على 
مشكلة انتشـــار الألغام في زمن الحروب 
وتأثيرها الخطير على المدنيين والتنمية 
وحســـب، إنمـــا يعتبـــر نموذجـــا حيـــا 
ورسالة تحفيز لكل الأطياف والفعاليات 
الإيجابية  المبـــادرة  بضرورة  المجتمعية 

نحو الأفضل.
ويعرض مهرجان العين الســـينمائي 
الدولـــي في دورته الحاليـــة 66 فيلماً من 
أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية 
والمحلية المتميـــزة، والتي يعرض أغلبها 
للمـــرة الأولى علـــى شاشـــات المهرجان 
ضمـــن مســـابقاته الرســـمية: ”الصقـــر 
و“الصقـــر الخليجي  الدولـــي الطويـــل“ 
و“الصقر الإماراتـــي القصير“  الطويـــل“ 
و“الصقر  القصير“  الخليجـــي  و“الصقر 
لأفلام المقيمين“ و“الصقر لأفلام الطلبة“.

نظرة من جانب آخر للمجتمع 

أفلام متنوعة يقدمها المهرجان

الحب والهجرة والحروب قضايا 

تسيطر على أفلام الأقصر للسينما الأفريقية
المهرجان يقدم جولة سينمائية في ربوع أفريقيا ومجتمعاتها المهمشة من خلال أفلامها

يخصص مهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية عروضه للأفلام الأفريقية 
التي تحمل قضايا القارة السمراء 
ــــــر رغم  التي تتشــــــابه بشــــــكل كبي
ــــــلاف الثقافــــــات، وتذهــــــب جل  اخت
أفلام الدورة الجديدة للمهرجان إلى 
إثارة قضايا اجتماعية وسياســــــية 
بالأســــــاس، في تسليط للضوء على 
ما تعيشــــــه شــــــعوب هذه القارة من 

تفاصيل مجهولة.

مهرجان العين السينمائي يكتسب صفته الدولية

 في دورته الخامسة

أفلام مارفل تعود إلى الصين 

بعد غياب لأربع سنوات



 الكويــت - أطلقت جماعة فن فعاليات 
معرضهـــا الثالث تحت عنـــوان ”خليجنا 
واحد“، برعاية المجلس الوطني الكويتي 
للثقافة والفنون والآداب، والشـــيخ طلال 

فهد الأحمد الصباح.
ويشـــارك في المعرض عشـــرون فنانا 
تشكيليا من دول مجلس التعاون، يقدّمون 
خلاله آخـــر نتاج إبداعاتهـــم ويتبادلون 

فيه توجهاتهم ورؤاهم المختلفة.
وفـــي هـــذا الســـياق تقـــول الفنانة 
التشـــكيلية نورة العبدالهادي، وهي من 
الأعضاء المؤسسين للجماعة، إن ”جماعة 
الفن ســـتقدم في معرضهـــا الثالث نخبة 
من الأعمال تتنوع بين التشـــكيل والخط 

والنحت والتصوير“.
وتضيـــف ”الفنانـــون المنتمـــون إلى 
جماعـــة فـــن، تجمعهم رؤى وحـــب للفن 
والتجريب، ورغبة في إيصال رســـائلهم 

إلى الجمهور عن طريق الفن“.
وحـــول أول معـــارض الجماعة تقول 
الأنشـــطة،  بدايـــة  كان  الأول  ”المعـــرض 
وأقيم للمســـاهمة في الحركة التشكيلية 
الخليجيـــة، أمـــا معرضنا الثانـــي فأقيم 
في ســـلطنة عمـــان، والآن ينتقل معرض 
الجماعـــة ليحط الرحال فـــي الكويت في 
معرض جماعي يســـتضيف 17 تشـــكيليا 
مـــن الخليـــج، بالإضافـــة إلـــى مجموعة 
من الفنانين الكويتيين بين نحت ورســـم 

وفنون الخط العربي“.
ورأت الفنانـــة الكويتية أن ”المعارض 
التـــي تضـــم فنانـــين مـــن دول الخليـــج 
تتســـم بطابع خـــاص؛ إذ تفســـح المجال 
أمامهـــم للتعارف والاطـــلاع على ثقافات 
وفنـــون دولهـــم“، مشـــيرة إلـــى أن دول 
الخليـــج تمتلـــك فنونـــا راقيـــة وفنانين 
متميزين يحملون رســـائل متعددة لكنهم 
يحافظون علـــى الإرث الثقافي الخليجي 

والعربي“.
بدوره أكد التشـــكيلي القطري محمد 
العتيـــق حرصـــه على المشـــاركة في مثل 
هـــذه الفعاليات التي تؤكد وحدة الخليج 

والأخوة بين شـــعوبه، مبينا أنه يعرض 
أعمـــالا مـــن إنتاجـــه وأخـــرى أنتجهـــا 

بالمشاركة مع فنان كويتي.

وتحدث العتيق عن أعماله المعروضة 
التي تحمـــل العديد من الرســـائل، منها 
إعادة التدوير وضـــرورة البعد عن إلقاء 
النفايات والبلاســـتيك فـــي الأماكن غير 
المخصصـــة وإبـــراز الجانـــب التراثـــي 

والثقافي في أعماله ولوحاته.
من جهتهـــا قالت الفنانـــة الإماراتية 
فاطمة الحمادي إنها شاركت في معارض 
مختلفة في دولة الكويت ”الحاضنة للفن 
والفنانـــين وتتميز بمعارضهـــا الجميلة 

وحريصة على الوحدة الخليجية“.
وقال الفنان الســـعودي نهار مرزوق 
إنـــه يشـــارك بأعمـــال فنيـــة ”تعكس فن 
العمارة في الخليج وبهـــا حوار مختزل 
بين القوارب، فمنها ما هو متقارب ومنها 
ما هو متباعد ليكون للمشـــاهد مجال في 
إطلاق خيالـــه ويقرأ جزءا عـــن العمارة 
وعن الإنســـان وعن الوحـــدة والتعرف 

على ثقافات الآخرين“.
وأضاف مرزوق أن أعماله 
تعكس كذلك عنوان 
الملتقى ”خليجنا 
واحد“، مؤكدا حرصه 
على أن تبرز أعماله 
الجانب الإيجابي والوجه 
المشرق لدول الخليج وأن تحمل 
مشاعر الفرح والسرور لمن يشاهدها، 
خاصة أن ذلك يتزامن مع احتفالات 

الكويت بأعيادها الوطنية.
يذكر أن ”جماعة الفن“ 
بدأت مسيرتها في 
المملكة العربية 
السعودية ثم انتقلت 
إلى سلطنة عمان، 
واليوم تحط في 
دولة الكويت لتكون 
الحاضنة للمعرض 
الثالث للجماعة 
الذي يقيمه المجلس 
الوطني للثقافة 

والفنون والآداب.

 بغــداد - أقامـــت الفنانة التشـــكيلية 
نســـرين المـــلا معرضـــا فنيا فـــي المركز 
”نســـاء  بعنـــوان  الفرنســـي  الثقافـــي 
الشـــواكة“، حاكـــت مـــن خلالـــه الحياة 
الاجتماعية للمـــرأة العراقية في منطقة 

الشواكة وشواطئ دجلة وسط بغداد.
يضـــم المعرض الـــذي يســـتمر إلى 
السادس والعشـــرين من فبراير الجاري 
أكثر من 25 لوحة زيتية بأحجام مختلفة، 
اســـتلهمت موضوعـــا واحـــدا، ألا وهو 
نســـاء منطقة الشواكة التي تقع في كرخ 

بغداد.
ويأتي المعـــرض لإغناء ذاكرة منطقة 
الشواكة، وقد سُـــميت بهذا الاسم نسبة 
إلى الشـــوك وعروق الحطب التي كانت 
تـــرد من أطـــراف بغداد عبـــر نهر دجلة 

وتستخدم وقودا للمخابز.
وقالت المـــلا إن ”تجربتي جاءت من 
منطقتي القديمة الشـــواكة، لذلك اخترت 
مفردة النســـاء لأنني تأثرت بهنَّ كثيرا، 
بجلســـاتهنَّ البســـيطة وهنَّ يتقاســـمن 
الحديـــث والتدبـــر والمســـاعدة فـــي ما 

بينهن“.
وأضافـــت ”بـــين أزقة هـــذه المنطقة 
القديمـــة ألـــف حكاية، بطلاتها النســـاء 
اللاتـــي أتعبهنَّ الزمن بســـبب الظروف 
التـــي تعايشـــن معهـــا، فتكبدن مآســـي 
، فأخذ  الحيـــاة بصبرهـــنَّ وشـــموخهنَّ
الزمن يتعب الجسد والوجه، لكنني كنت 
أرى العطـــاء فيهن يحول حتى قســـمات 
وجوههنَّ ليكون جمالاً أخاذاً، وهذا قمة 
الجمال عنـــدي، فحاولت اختزال شـــكل 

المرأة بطريقة هندسية“.
وتابعت الملا أن ”المعرض كان فرصة 
حقيقيـــة للبـــوح بأســـرار هـــذه المحلة 
القديمة، وما تحمله بيوتاتها ونساؤها 
مـــن ذكريات جميلة، وكان لدجلة دور في 
تكوينها“، مشـــيرة إلى أن ”هذه المحلة لا 
يمكن أن تسعها 34 لوحة التي تضمنها 
المعـــرض، لكننـــي حاولت هنـــا أن أجد 
أكبر قدر من الأفكار التي تتعلق بنســـاء 
عشـــن بين أزقة تمنـــح جدرانها القديمة 

الترابط الأسري، وطيبة الجيرة العراقية 
الأصيلة“.

وذكرت ”اختياري لأحجام العمل كان 
يفرضه ’السكيج‘ عندما أرسمه بأن يأخذ 
شـــكلاً طوليـــاً أو مربعاً أو مســـتطيلاً، 
وحســـب الأفكار التي اســـتوحيها منه، 
وفـــي كل المـــرات أرى وجوههـــنَّ متعبة 
فأغرق فـــي تجاعيد وجوههـــنَّ وفي ما 
قدمن من عطـــاء، فحاولت أن أعطي لهنَّ 
، وجســـداً رشـــيقاً  وجهاً جميلاً كما هنَّ
يمثـــل أنوثتهـــنَّ التي تتلاشـــى بمرور 
الزمـــن، فصورتهـــن وتخيلتهن جميلات 

لأنهن فعلاً هكذا“.
الفنانة التشـــكيلية نســـرين الملا من 
مواليد بغداد (الشـــواكة) في عام 1983، 
حاصلة على ماجســـتير رســـم في كلية 
الفنون الجميلة 2022، ولديها مشاركات 
في المعـــارض الفنيـــة الجماعية من عام 
2005 إلى اليـــوم، وهي عضو في كل من 

جمعية الفنانين التشـــكيليين العراقيين 
ونقابة الفنانين.

وقـــد احتـــوت مواضيـــع المعـــرض 
الفردي الأول للفنانة الجلسات النسائية 
ومـــا يصاحبهـــا مـــن تفاصيـــل، منهـــا 
الســـهرات الغنائية والرقص وغيرهما، 
فضلا عن ذلك جســـدت الفنانة نســـرين 
الملا فـــي لوحاتها تمرد المـــرأة العراقية 
ورفضها الواقع الذي تعيشه في المناطق 
الشعبية من خلال رسم نساء مغمضات 

العين.

 تســــتضيف صالــــة ”صفيــــر ســــميلر“ 
اللبنانيــــة معرضــــا للفنانة الفلســــطينية 
– الأميركية ســــامية حلبي ليكــــون بمثابة 
احتضان مكثف لمســــيرتها الفنية الطويلة 
التي دامت أكثر مــــن أربعين عاما بعنوان 
”تفكيك لغــــز الألوان“. ويســــتمر المعرض 
حتى الخامس عشر من شهر أبريل المقبل.

وكانــــت الفنانة قد قدمــــت معرضا في 
بيروت ســــنة 2015 وتلاه بعد ذلك معرض 
ســــنة 2018 لتعــــود اليوم إلــــى بيروت في 

معرض يكتنز خبرتها الطويلة في الفن.
الفنانة سامية حلبي متعددة الوسائط 
ولم تتوقف عن التجريب والبحث في عوالم 
التشكيل وأسرار الألوان، هي من دون شك 
غنية عن التعريف. ويشــــكل المعرض الذي 
تقيمه صالة ”صفير ســــيملر“ تقديما غنيا 
لها دون أن يحمل منطق الاســــتعادة بقدر 
ما يســــلط الضوء على تاريــــخ من عملها 
الفنــــي في طــــور التحــــول تحت ســــلطة 
المعرض  ويتضمــــن  والتأمــــل.  الاختبــــار 
أعمالا متنوعة التقنيات والأحجام نفذتها 

الفنانة بين سنة 1982 و2022.
وبالرغــــم مــــن أن نــــص الفنانــــة غني 
بالألــــوان وتداخلاتهــــا وانقشــــاعها عــــن 
بعضها البعض، من الصعــــب النظر إليه 
على أنه نص عاطفــــي مرتبط بلحظات أو 
مواقف شعورية محددة؛ فهو يمتلك زخما 
يكاد يكون حســــابيا قامت الفنانة بتدبير 
وتقديــــر أموره وقيــــاس نبراتــــه وتوزيع 
أضوائــــه وظلاله لابتكار حالة إبهار تدعو 
المشُاهد إلى التأمل بعيدا عن ”الارتدادات“ 

العاطفية، إن صحّ التعبير.

وإن كانت الفنانة تعتبر ذاتها مناضلة 
حقوقية/فلسطينية فإن ذلك لا يتجلى بما 
تقدمه من أعمال تحمل رســــائل مبطنة أو 
الفلســــطينية  بالقضية  تتعلــــق  مواضيع 
بشكل مباشر، فنصها الفني هو تعبيري- 
تجريدي متأثر بالتيار التعبيري الغنائي 
الأميركــــي الــــذي ولــــد في الخمســــينات 
وبالحروفية العربية ونبراتها الموســــيقية 

اللونية.
يتجلى  فلســــطينية  ناشــــطة  كونهــــا 
بشــــكل خاص في إصرارها على أن يكون 

الفــــن الــــذي ينتجه الفلســــطيني حاضرا 
دوليــــا. ويذكر أن لها مســــاهمات في دعم 
فنانين فلســــطينيين وصولا إلى تكريسهم 

عالميا.
وفــــي هذا الســــياق نذكر أنه ســــابقا 
عملت الفنانة ســــامية حلبــــي بزخم على 
تحضيــــر معرض فنــــي لها حمــــل عنوان 
”صنع في فلســــطين“ ورُفــــض تقديمه في 

أكثــــر مــــن 80 محفــــلا فنيا فــــي الولايات 
المتحــــدة رغم أنها اســــتطاعت بإصرارها 

تحقيقه في متحف هيوستن للفن.
وما يميّــــز هذا المعــــرض الذي يحمل 
عنــــوان ”تفكيك لغز الألــــوان“ أن منظميه 
أضافوا إليه زخم الحضــــور الطازج، إذا 
صح التعبير، عندما دعوا المهتمين بالفن 
إلى لقاء الفنانة والتجول معها في أرجاء 
معرضهــــا. وهكذا تحقق حضــــور الفنانة 
مــــن خلال ثلاث قنوات؛ إذ حضرت كفنانة 
محترفــــة وكأســــتاذة في الفــــن وكناطقة 

باسم التميّز الفلسطيني.
وانتقل زوار المعــــرض مع الفنانة في 
باحــــة الصالــــة الرحبة جدا مــــن بدايات 
توهج عملها الفني في مطلع الثمانينات، 
حيــــث كانت الأشــــكال الهندســــية الملونة 
تطغى على أعمالها، إلــــى أعمالها الفنية 
بالروحيــــة  احتفظــــت  التــــي  المتحركــــة 
الهندســــية والتجريديــــة فــــي آن واحــــد 
والمعبرة عــــن تأثرها بالمحيــــط الطبيعيّ 
المدينيّ الذي عرفته في المدن التي زارتها 
وعاشــــت فيها، وحيث حضرت اللوحات 
الهندســــية  المجســــمات  حضــــرت  كمــــا 
متوســــطة الأحجــــام وشــــبه الفضائيــــة 

والمستوعبة للفراغ بين ثناياها.
كمــــا انتقلوا مع الفنانــــة إلى أعمالها 
التــــي حضرت فيهــــا الحروفيــــة العربية 
التي تنهمر كشــــلال صعــــودا أو نزولا أو 
تفشــــيا في وســــط اللوحة وفــــق النظرة 
الخاصة بكل مُشاهد، وصولا إلى أعمالها 
الديجيتالية المتحركة التي كانت ســــامية 
حلبي قــــد ابتكرت برنامجــــا خاصا لأجل 

تنفيذها.
وكل من تابع أعمال الفنانة سيدرك أن 
هاجسها الأساسي هو اســــتنطاق اللون 
كمفــــردة تتخطى هيئتهــــا الظاهرية، وأن 
الخطوط والأشــــكال الهندســــية المتداخلة 
تــــارة والمتجاورة حينا آخر هي في خدمة 
إظهار ما تريد أن تقوله الألوان عن ذاتها 
وعن أحوالهــــا المتبدلة كثافة وشــــفافية، 
زخما وخفوتا وانبهــــارا بالضوء الداخل 

إليها والقادم منها على حد السواء.
وســــيعلم المتابع لأعمالهــــا أن جل ما 
تســــعى إليه ســــامية حلبي هو أن تظهر 
مــــا يكتنز اللون من عوالم حقيقية موازية 
لعالمنــــا الرمادي حتى وإن كان في ظاهره 

ملونا.
ومما لا شــــك فيه أن من يظل دون كلل 
لمــــدة تفوق الأربعين ســــنة يحاول ”تفكيك 

لغــــز الألوان“ قــــد بلغ درجة مــــن الصفاء 
الروحــــي والذهني يمكنــــه من أن يخاطب 
”اللون“ كرديــــف للحالــــة الوجودية التي 
يعيشــــها الإنســــان المتُنبه إلى إنسانيته 
بالمعنى الإيجابي للكلمــــة وإن كان الموت 
هــــو الآخر حالة لونية لا بــــد أن يختبرها 

الإنسان حين يحين حينه.
هي، أي ســــامية حلبــــي، اختارت أن 
تســــتمع إلــــى اللون، أن تصغــــي إليه، أن 
تجــــاوره، أن تكونــــه انطلاقا مــــن أطراف 
وذهنها  وروحهــــا  وريشــــتها  أصابعهــــا 
المتوقد، أن تجعله آلة موســــيقية لا يمكن 

لمسها لأنها آلة أثيرية.
إنصاتنــــا  تحــــاول  أن  واختــــارت 
موســــيقى اللــــون التي تتخطــــى الحدود 
الجغرافيــــة، الأرضية حتــــى وإن كان في 
بدايته قــــد انطلق من الطبيعــــة التي من 
حولنــــا أو من الطبيعة التــــي تذكرها من 
وطنهــــا الأم: الشــــمس والبحر والســــماء 
والليل والمطــــر والخضرة المتدرجة وبنّيّة 
الخشــــب والتربــــة أو تلــــك التــــي يجهز 
عليها البشــــر لصالح الإسمنت والمنشآت 
الهندســــية المعاصرة، لاســــيما في عالمنا 

العربي.
تظهــــر  أن  أيضــــا  اختــــارت  هــــي 
أحوالــــه وهــــو متداخل مع أضــــواء المدن 
الاصطناعيــــة وكيــــف يتكسّــــر ويتفشــــى 
ويخفــــت في الانحناءات والأعماق التي لا 
يصل إليها النــــور إلا ضئيلا. اختارت أن 
تعيش أحواله وأن تهبه، ويحلو أن نقول 
هذا: أن تهبه هوية فلسطينية عصية على 

السلب وعصية على التلاشي.
 يُشــــار إلى أن الفنانة ســــامية حلبي 
ولــــدت فــــي القــــدس العربية ســــنة 1936. 
وذكــــرت الفنانــــة فــــي إحــــدى مقابلاتها 
مــــع الصحافة أنها ”ولدت خــــلال الثورة 
البريطاني.  الانتــــداب  ضد  الفلســــطينية 
انتقلت في الســــنة الثالثة من عمرها إلى 
مدينة يافا، ثــــم إلى جبال لبنان عام 1948 
هرباً من الاضطهاد الإســــرائيلي إثر قرار 
الأمم المتحدة القاضي بتقســــيم فلسطين، 
قبــــل أن تهاجــــر وعائلتها إلــــى الولايات 

المتحدة“.
واســــتطاعت بأعمالهــــا أن تتجــــاوز 
عتبات المتاحف وتســــتوطن قاعاتها منذ 
عــــام 1975. وهي حاصلة على الجنســــية 
الأميركيــــة، وناشــــطة فلســــطينية تعيش 
وتعمــــل في مدينة نيويورك. شــــغلت عدة 
مناصــــب في جامعات الولايــــات المتحدة، 
بعد نيلها شــــهادة الماجستير في الفن من 
جامعة ميشــــيغان في عام 1960، وحصلت 
على شهادة أخرى في الفنون الجميلة من 

جامعة إنديانا عام 1963.
أعمــــال حلبي الفنيــــة المتنوعة جابت 
دول أوروبــــا، واقتنــــت لوحاتهــــا كبــــرى 
متحــــف  مثــــل  والمؤسســــات  المتاحــــف 
ســــولومن وجوجنهــــايم ومعرض جامعة 
ييــــل والمتحف الوطنــــي الأميركي للفنون 
في واشــــنطن، ومعهد شــــيكاغو للفنون، 
ومتحــــف كليفلاند للفنــــون ومعهد العالم 
العربي في باريــــس والمتحف البريطاني. 
ولها مشاركات في معارض فنية والعديد 

من المعارض الفردية.
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عشرون فنانا تشكيليا 

من دول مجلس التعاون، 

مون آخر نتاج إبداعاتهم 
ّ

يقد

ويتبادلون توجهاتهم ورؤاهم 

المختلفة

المعرض اختزال لعقود من تجربة الفنانة

التشكيلية سامية الحلبي 

تحاول {تفكيك لغز الألوان}
فنانة تستنطق اللون وتجعله سفيرا 

لفلسطين وقضاياها

حولت الفنانة ســــــامية الحلبي اللون إلى سلاح ناعم تدافع به عن وجودها 
والوجود الفلســــــطيني وقضايا بلدها في المهجر، هو لون أشهرته في وجه 
كل من حاول منعها من الحضور في الســــــاحة الفنية، وهو لون خلقت منه 

لوحات متميزة حمّلتها العديد من الرسائل المبطنة.

{خليجنا واحد} يعرض تجارب فنانين 

في التشكيل والنحت

{نساء الشواكة} لنسرين الملا
 يحكين قصصا من الحياة 
الاجتماعية للمرأة العراقية

فنانة تبدأ مسيرتها بتبني قضايا بنات بلدها

أعمال الفنانة سامية حلبي 

حضرت فيها الحروفية 

العربية التي تنهمر كشلال 

صعودا أو نزولا أو تفشيا 

في وسط اللوحة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

والفنانـــين وتتميز
وحريصة على الو
وقال الفنان ال
إنـــه يشـــارك بأعم
العمارة في الخليج
بين القوارب، فمنه
ما هو متباعد ليكو
إطلاق خيالـــه ويق
وعن الإنســـان و
على ثقافات الآ
وأض

الج
المشرق لد
مشاعر الفرح و
خاصة أن ذلك
الكويت بأعياد

عشرون فنانا تشكيليا

من دول مجلس التعاون،

مون آخر نتاج إبداعاتهم 
ّ

يقد

ويتبادلون توجهاتهم ورؤاهم

المختلفة



 برليــن - اعتبـــر كثيـــرون مركبة آكتيف 
ســـفير التي كشـــفت عنهـــا أدوي مؤخرا 
النقـــاب وهـــي الرابعـــة ضمـــن سلســـلة 
المركبـــات الاختبارية، النقلة الأكثر شـــدا 
للانتباه في مســـتقبل صناعة الســـيارات 
الذكيـــة لما تتمتع به مـــن مفاهيم ابتكارية 

وقوة في الأداء.
وتأتـــي الكـــروس أوفـــر الكوبيه ذات 
الأربعـــة أبـــواب بتصميم متغيـــر الهيكل 
بطول يقترب من خمســـة أمتار، وهي أكثر 
من مجرد ســـيارة رياضيـــة فاخرة، حيث 
تتميـــز بخلـــوص أرضي كبيـــر، وعجلات 
ضخمـــة قيـــاس 22 بوصة تبـــرز قدراتها 

المخصصة للطرق الوعرة.
ويمكـــن أن يتحـــول الجـــزء الخلفـــي 
من الســـيارة إلى صنـــدوق أمتعة مفتوح 
بلمسة زر، لكي يصبح مثاليا لحمل أدوات 

الترفيه.
ومـــن خـــلال الجمع بين الأضـــداد في 
تناغـــم مثالي، تؤكـــد هـــذه الأيقونة على 
ملاءمتها للاســـتخدامات اليومية المتعددة 
بفضل منظومـــة الحركة ونظـــام التعليق 
الذي يمنحها أعلى مستويات الديناميكية 
على الطـــرق الممهـــدة والوعـــرة على حد 

سواء، لتعزيز متعة القيادة.
الذيـــن  الأشـــخاص  إلـــى  وبالنســـبة 
يرغبـــون في مزيـــد من الاســـترخاء خلال 
الرحلـــة توفر الســـيارة إمكانيـــة القيادة 

الذاتية.
كمـــا تنفـــرد بالأناقـــة والديناميكيـــة 
الفائقـــة، حيث تمتاز بالأبعـــاد والخطوط 
الكلاســـيكية، ولكن في غضون بضع ثوان 
فقـــط، تتحـــول إلى ســـيارة بيـــك آب، مع 
مســـاحة تكفي لحمل دراجتين كهربائيتين 

في صندوق الأمتعة.
الكهربائية  الحركـــة  منظومة  وبفضل 
وتقنية الشـــحن الســـريع، التـــي تتيحها 
منصـــة بريميوم بلاتفـــورم إلكتريك يمكن 
للسيارة قطع مسافة تزيد عن 600 كيلومتر 
قبل الحاجة إلى الشـــحن، مع تقليل الفترة 
المستغرقة في الشحن السريع بفضل نظام 

الشحن بتقنية 800 فولط.
ويساعد هذا الأمر السيارة على الجمع 
بين الاستدامة وديناميكية القيادة والقدرة 
على قطع المســـافات الطويلة قبل الحاجة 

للشحن وبلا أيّ انبعاثات على الإطلاق.
أودي  ســـيارات  اســـم  ويحتـــوي 
التجريبية الأربع ســـكاي وغراند ويوربان 
وآكتيـــف علـــى كلمـــة ســـفير أي الأجواء 

المحيطة.
ولم تعد قوة المحرك أو سرعة السيارة 
أو زمـــن التســـارع علـــى رأس مواصفات 
هذا الجيل الجديد من الســـيارات، بل تعد 
المقصـــورة محور التركيـــز، لتوفير أجواء 
وتجربـــة مريحة للركاب أثناء الرحلات، إذ 
تركز المســـاحة والتصميم والوظائف على 

تلبية متطلباتهم ورغباتهم.
وتمنح قدرات القيادة الذاتية للسائقين 
والركاب مســـتوى جديدا من الحرية على 
الطرق المناســـبة، بحيث يمكنهم استخدام 
تقنية العرض الجديدة بعدة طرق مختلفة.
ويجمـــع مفهـــوم التشـــغيل المبتكـــر، 
أودي دايمينشـــن، بين العالمـــين الحقيقي 
والافتراضي، أي الواقع المختلط، من خلال 
عرض المحتـــوى الرقمي في مجـــال رؤية 

الركاب بصورة فورية.
للارتـــداء  القابلـــة  الأدوات  وتوفـــر 
عاليـــة التقنية عرضـــا للبيئـــة الحقيقية 
والطريـــق، كمـــا تعـــرض محتـــوى ثلاثي 
الأبعـــاد وعناصر تفاعلية يمكن للســـائق 
منفـــرد،  بشـــكل  تخصيصهـــا  والـــركاب 
جميـــع  عـــرض  يمكـــن  أنـــه  يعنـــي  مـــا 
المعلومـــات المتعلقة بالســـائق، مثل وضع 

القيادة والملاحة.
الواقـــع  أدوات  لمســـتخدمي  ويمكـــن 
المختلط في المقصورة رؤية لوحات التحكم 
وغيرها من شاشـــات العرض الافتراضية 

بتصميـــم مرتب وبســـيط، والتي لا يمكن 
رؤيتها دون هذه الأدوات.

المختلـــط  الواقـــع  أدوات  وتمنـــح 
مســـتخدميها القـــدرة علـــى التفاعل بدقة 
مـــع هـــذه الصـــور الحقيقيـــة مـــن خلال 
اللمـــس، رغـــم أنهـــا غيـــر مرئيـــة لبقية 
الركاب؛ حيث يتم عرض الوظائف وتنفيذ 
الاختيارات بصورة فورية عندما يلمســـها 

المستخدمون.
وتتمثل إحدى نقاط قوة سيارة آكتيف 
ســـفير فـــي قدرتها علـــى عبـــور الحدود، 
وينطبـــق هذا أيضا علـــى واجهة التفاعل 
بين السيارة والمســـتخدم والبيئة. فللمرة 
الأولى، يجمع النظـــام الجديد بين الواقع 
المادي والعالم الرقمي لخلق عالم جديد من 

أودي دايمينشن.
المختلـــط  الواقـــع  أدوات  وتعتبـــر 
المبتكـــرة محور مفهوم التشـــغيل الجديد، 
وتتوفر بشـــكل فردي للسائق ولكل راكب. 
ويمكن للمســـتخدمين أيضا الوصول إلى 
المنظومة الرقمية الشـــاملة أثناء وجودهم 

في السيارة.

وتعد الســـيارة التجريبية أول مركبة 
تســـتخدم هـــذه التقنيـــة الرائـــدة، والتي 
بدورها تضيـــف بُعد التفاعـــل إلى بُعدي 

العالم الحقيقي والرقمي المدمجين معا.
ويتميـــز النظـــام بالدقة الاســـتثنائية 
والواجهـــة الرســـومية فائقـــة الوضـــوح 
والتباين الممتـــاز، ويعرض أدوات التحكم 
والشاشات في مجال رؤية المستخدم أثناء 
وجوده خلف المقود، ولكن لا يمكن رؤيتها 

سوى باستخدام أدوات الواقع المختلط.
وتتميـــز آكتيـــف ســـفير بتوافقها مع 
الاســـتخدامات المتعـــددة بشـــكل مثالـــي 
للجيـــل  العاليـــة  المتطلبـــات  وتناســـب 
المستقبلي من الأشخاص الذين لا يتعارض 

لديهم التنقل الفردي والاستدامة.
ويتوقع هؤلاء أن توفر آكتيف ســـفير، 
وهي أول ســـيارة ســـبورت بـــاك تتضمن 
التقنيـــة  والمعـــدات  التصميـــم  عناصـــر 
للســـيارات كبيرة الحجم، أعلى مستويات 
الأناقـــة وديناميكيـــة القيـــادة التي تميز 

سيارات أودي بتقنياتها المستقبلية.
ومـــا يمكّـــن هـــذه المركبـــة كذلـــك هو 
اعتمادها على منظومة الحركة الكهربائية 
الأكثر ابتكارا مـــن أودي، منصة بريميوم 
بلاتفـــورم إلكتريك، مثل ســـياراتي غراند 
ســـفير ويوربان ســـفير الاختباريتين، ما 
يمنحهـــا أبعـــادا مثاليـــة ويعـــزز أداءها 

الفائق.
ويتـــم تطوير منظومة الحركة المبتكرة 
بقيادة أودي وبالتعاون مع بورشـــه. ومن 
المقـــرر أن تطرح أول طـــرازات أودي، التي 
تخرج من خط الإنتاج وتعتمد على منصة 
بريميوم بلاتفورم إلكتريك قبل نهاية العام 

.2023
بلاتفورم  بريميـــوم  منصة  وصُممـــت 
إلكتريـــك حصريا للســـيارات الكهربائية، 
ما يمكّنها من الاستفادة الكاملة من جميع 
مزايا هذه التقنية في تحســـين ديناميكية 
القيادة وكفاءة استهلاك الوقود وخيارات 

التجهيزات.
ومن المتوقع أن تجُهّز ســـيارة آكتيف 
ســـفير بنظـــام التعليق الهوائـــي المتكيف 
مـــن أودي مع ماصـــات متكيفـــة، وترتبط 
العجـــلات الأمامية والخلفيـــة عبر محور 

خماسي الوصلات.

سيارات
الأربعاء 2023/02/08
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السيارة التي ستطرح هذا 

العام تتمتع بمنظومة 

حركة مبتكرة طورتها 

أودي مع بورشه تعتمد على 

منصة بريميوم إلكتريك

أربعة آلاف كيلوغرام من 

الطين ومئات الرسومات 

واللترات من الطلاء والآلاف 

صصت 
ُ
من ساعات العمل خ

لتطوير رينجر رابتر

 دبــي - عرضت شــــركة فــــورد أيقونتها 
الأكثر جاذبية حتى الآن والتي تقدم تعريفا 
مبســــطا لمعنــــى الانتقــــال من الرســــومات 
الأولية إلى تقــــديم أقوى رينجر رابتر على 
الإطلاق بلمسات أنيقة وبأداء غير تقليدي.

واحتــــاج تقديم هــــذا الجيــــل الجديد 
مــــن  والآلاف  الرســــومات  مــــن  المئــــات 
الكيلوغرامــــات من الطين ومئــــات اللترات 
مــــن الطلاء، فالشــــركة الأميركيــــة تفكر في 
الســــيارات الجديــــدة التي يتــــم تصنيعها 
بواسطة آلات متطورة وعلى خطوط إنتاج 
ضخمــــة، لكــــن الخطــــوة الأولى فــــي هذه 

العملية تبدأ بالحرفيين.
ويعتقد بيدرو سيموس مدير التسويق 
في فورد الشــــرق الأوسط أنه نظرا لكونها 
أســــرع بيــــك أب متوســــطة الحجــــم فــــي 
العالم، فــــإن عشــــاق الســــيارات والقيادة 
علــــى الطرقــــات الوعــــرة يعرفــــون تمامــــا 
الأداء القوي الــــذي تقدمه رينجر رابتر في 

السباقات الصحراوية.
وتم تطوير هــــذه الشــــاحنة الصغيرة 
الخالصــــة  الطاقــــة  علــــى  بالاعتمــــاد 
والتكنولوجيا الذكيــــة والدقة الميكانيكية، 
لكن ســــيموس أكد في بيان تلقت ”العرب“ 
نســــخة منه أنــــه تم بــــذل ”جهــــود كبيرة 
لضمان أن يتكامــــل تصميم الجيل الجديد 
مــــع ميــــزات الأداء مــــن فورد، مــــن الداخل 

والخارج“.
ولقــــد بــــدأ تصميــــم الجيــــل التالــــي 
مــــن رينجر رابتــــر، والتي ظهــــرت باللون 
البرتقالــــي، بفكــــرة بســــيطة كالمعتاد، وقد 
شكلت هذه الفكرة أساس التصميم وأكدت 

على أهمية الإلهام والأساسيات.

ويقــــول ديــــف ديويت مديــــر التصميم 
الخارجــــي لرينجــــر رابتــــر إن المصممون 
يبــــدؤون في الرســــم بمجــــرد الانتهاء من 
تحديــــد الفكــــرة، ويبــــدؤون دائمــــا بقلــــم 

رصاص وورقة.
وأوضــــح أنــــه بمجــــرد الموافقــــة على 
الرســــومات الأوليــــة، والتــــي يتــــم تقديم 
المئات منها، يقــــوم فريق التصميم الرقمي 
بتحويلهــــا إلــــى شــــكل افتراضــــي ليكون 
مســــتندا مرجعيــــا رئيســــيا وللبــــدء فــــي 
الخطــــوة التالية، وهي تقديم نماذج طينية 

منها.

 4 مــــن  أكثــــر  الشــــركة  واســــتخدمت 
آلاف كيلوغــــرام مــــن الطــــين ليتــــم تقديم 
نمــــاذج بقيــــاس 3/1 ثم النمــــاذج بالحجم 
أن  قبــــل  أولا،  الآلات  بواســــطة  الكامــــل 
يتم وضــــع اللمســــات النهائية بواســــطة 
النحاتــــين الرئيســــيين، ثم يوافق رؤســــاء 
الطينــــي  التصميــــم  علــــى  التصميــــم 

بعد تجفيفه.
ويقــــوم مصممــــو النمــــاذج الطينيــــة 
بعــــد ذلك بنحت نمــــاذج بالحجم الطبيعي 
لعجلات القيادة ولوحات القيادة والمقاعد.

وخلال عمل مصممي النماذج الطينية 
يبـــدأ فريـــق الألـــوان والمواد فـــي اختيار 
للمساعدة  والألوان  والأنســـجة  الأقمشـــة 
فـــي تقديم الجيل التالي مـــن رينجر رابتر 
بالتصميم والمزايا والقوة التي تتميز بها 

السيارة.
ويضمــــن التصميم الداخلــــي أن تبدو 
مقصورة رابتر وكأنها قمرة قيادة لطائرة، 

ولكنها عملية ومريحة في الوقت نفسه.
وبينمــــا تعمــــل مختلــــف الفــــرق على 
التصميم الداخلي والخارجي، يذهب فريق 
هندسة التصميم إلى ما تحت غطاء المحرك 
لضمان أن يتوافق المظهر الجميل مع الأداء 

المتميز.
ونجحــــت كل الجهــــود الكبيــــرة التي 
بذلهــــا فريــــق يضــــم مبدعــــين وموهوبين 
بتقديم نتيجة مميزة، هي الجيل التالي من 

رينجر رابتر.
ويتميـــز الجيـــل الجديـــد مـــن رينجر 
رابتـــر بتصميـــمٍ خارجي جـــريء يعكس 
إلـــى  رينجـــر  ينقـــل  ولا  الأداء،  قـــوة 
يعـــزز  بـــل  فحســـب،  التالـــي  المســـتوى 
أداء هـــذه الســـيارة ويربطهـــا مـــع بقية 

طرازات رابتر.
وقــــال ماكــــس تــــران رئيــــس مصممي 
رينجــــر رابتر ”لقــــد كانت الفكــــرة الأولية 
لتصميــــم الشــــاحنة هــــو إظهــــار مفهــــوم 

الشــــكل بعد الأداء، والارتقاء بالسيارة إلى 
المستوى التالي“.

ويؤكــــد ديويــــت أنــــه ”تم تكليف فريق 
فــــورد بتقديم تصميم يحكــــي قصة رينجر 
رابتــــر بتفاصيلــــه، حيــــث كان المطلوب أن 
تترك انطباعا واضحاً عــــن قوتها وأدائها 
وقدراتهــــا من النظــــرة الأولــــى، وأن تقدم 
انطباعــــا بأنهــــا جــــزءٌ مــــن عائلــــة فــــورد 

بيرفورمانس وطرازات رابتر“.
وتقـــدم شـــاحنات فورد أقـــوى أداء على 
الطرقات الوعرة منذ زمن، وبالرغم من أن كل 
طراز يتمتع بشخصيته الخاصة، إلا أنه يجب 

أن يقدم اللمسات التصميمية لعائلة رابتر.
ويتضمّــــن ذلك حروف اســــم الشــــركة 
بحجم كبير على الشــــبك الأمامي الأســــود 
ومصابيــــح أمامية ليد ماتريكس على طول 
الخلفية، ومصدات أمامية وخلفية فولاذية 
متينة مصممــــة للقيادة الصعبة، بالإضافة 
إلــــى لوحة حماية ســــفلية فولاذيــــة عالية 
القوة وغطاء محرك عملي وفتحات جانبية 

ومصدات عريضة.
وتضم رابتــــر كل هذه التجهيزات معا، 
بــــل وتتميــــز أكثر عــــن الجيــــل التالي من 
ســــيارة رينجر بالقبة الموجودة على غطاء 
المحرك والتي تدل على حجم القوة أسفلها، 
إلــــى جانب مخــــارج عادم مزدوجــــة مثبتة 
عالياً لتجنب العوائق، ولمســــات تصميمية 

مميزة باللون الرمادي.
وقــــال ديويــــت ”حرصنــــا مــــن خــــلال 
تميــــز  علــــى  طوّرنــــاه  الــــذي  التصميــــم 
ليــــس  فريــــدة،  كســــيارة  رابتــــر  رينجــــر 
بالنســــبة إلــــى طــــرازات رينجــــر الأخرى 
فحســــب، بل بالمقارنــــة مع باقــــي طرازات 

عائلة رابتر“.
وأضاف ”يمكنكم إيقاف جميع طرازات 
رابتــــر جنبــــاً إلى جنــــب ورؤية الأشــــياء 
التي تميزها، وأيضــــاً رؤية العناصر التي 

تربطها ببعضها البعض“.

أمــــا المقصــــورة الداخليــــة تركــــز على 
مديــــر  إتيروفيتــــش  لنيــــك  ووفقــــا  الأداء، 
التصميــــم الداخلي لرينجــــر رابتر فقد كان 
المتوقع مــــن المقصورة الداخلية للســــيارة 
أن تــــزود العميــــل بالثقــــة لإطــــلاق العنان 
لأقوى قــــدرات الأداء العالــــي للجيل التالي 

من رابتر.

وقال ”كان على فريــــق التصميم لدينا 
تقديم لوحة قيادة عملية مناسبة للسباقات 
التنافسية على الطرقات الوعرة، مع توفير 
الراحة التي تتوفر في السيارات الرياضية 

الحديثة“.
وتتشارك المقصورة الداخلية والتصميم 
الخارجــــي لرينجــــر بتقديم الانطبــــاع ذاته 
بالقوة والأداء، مع اللمسات المميزة باللون 

البرتقالي من فورد بيرفورمانس.
وتمــــت تغطية لوحة العــــدادات وأعلى 
ألــــواح الأبواب بمادة ”تيرا ســــويد“، التي 
تتميز بالنعومة والقوة وسهولة التنظيف، 
إضافــــةً إلــــى تميزهــــا بكونها غيــــر لامعة 
وتقلــــل من الوهــــج وتضيف إلــــى الأجواء 

الفاخرة وقوة المقصورة الداخلية.
بيرفورمانس  فورد  مقاعد  واستوحيت 
الفريدة فــــي الجيل التالي من رينجر رابتر 
مــــن المقاعد داخــــل مقاتلــــة أف – 22 رابتر 
النفاثــــة، حيــــث توفر دعائــــم جانبية قوية 
مصممــــة لإبقاء الســــائق ثابتاً فــــي مكانه 

بغض النظر عن التضاريس.

 تكســاس (الولايات المتحــدة) - أعلنت 
شركة نوفيتيك عن برنامج تعديلات خاص 
بطراز تسلا موديل واي الكهربائية، والتي 
تنتمـــي لفئة الســـيارات متعددة الاغراض 

(أس.يو.في).
وأوضحـــت الشـــركة الألمانيـــة أنهـــا 
الأميركية  الكهربائية  الســـيارة  ستكســـو 
بثـــوب جديد مـــن ألياف الكربـــون بهدف 
منحهـــا المزيد مـــن الديناميـــكا الهوائية، 
كمـــا أنها تقدم لهـــا طلاء شـــديد اللمعان 
وشراســـة  جماليـــة  لمســـة  لإضفـــاء 

رياضية عليها.
وتتميز السيارة المعدلة من خلال شفة 
الأسبويلر الأمامي لضمان حصول السيارة 
علـــى المزيد من الخصائـــص الديناميكية، 
والثبـــات على الســـرعات العاليـــة، وذلك 

بالتضافـــر مـــع جهـــود المئـــزر الخلفي 
الجديد، وعناصر الناشر الجديدة على 

المئزر الخلفي.
وتتـــوج هـــذه الملامـــح الجديدة 
بالعجلات الخاصة قياس 22 بوصة، 
والتـــي توفـــر نظام تهويـــة خاص 

للمكابح الفائقة خلفها.

وتتمتـــع الســـيارة بمجموعـــة تعليق 
مصنوعة من سبائك الألومنيوم مع قابلية 
لتعديـــل الارتفاع، وهو ما يتيـــح إمكانية 
خفض الهيكل لما يصـــل إلى 40 ملم، الأمر 
الـــذي يصب في صالح الاقتصادية وزيادة 

مدى السير.
وكانت شـــركة أدرو في سياق تحسين 
التطويـــر الأيروديناميكي لمركبات تســـلا 
النظيفة قد زرعـــت الصيف الماضي ألياف 
الكربـــون لأحـــدث طـــرازات موديـــل واي 

وأيضا موديل 3.
واستخدمت أدرو 

ألياف الكربون 
الجافة فائقة 

الجودة 

بدلا مـــن الخيـــار الرطب الأكثر شـــيوعا، 
ولديهـــا  للغايـــة  الـــوزن  خفيفـــة  لأنهـــا 
مراقبـــة الجودة التي تضمـــن أنها تتمتع 

بالقوة المثلى.
وبينمـــا يلاحـــظ غالبا وجـــود ألياف 
الكربـــون الرطبة الغنية بالإيبوكســـي في 
الســـيارات الفاخرة أو الرياضية الراقية، 
فإن النوعية الجافة، هي شيء يُشاهد عادة 

في سيارات السباق.
وبالإضافة إلـــى ذلك، تتوفـــر ترقيات 
ألياف الكربون للطلب المســـبق. وتشـــتمل 
على شفة أمامية من 
ألياف الكربون، واثنين 
من الجوانب 
الجانبية، 
وموزع خلفي، 
وجناح 
من ألياف 
الكربون.
وظهر 
الاختبار 
الديناميكي الهوائي أن 
مجموعات أدرو تقلل من جر السيارة 

بنســـبة 4.4 في المئة للطـــراز واي و3.2 في 
المئة للطراز 3.

وتعمـــل هـــذه الترقيات على تحســـين 
التحكـــم والتســـارع، مع تقليل اســـتهلاك 
الطاقـــة لقيـــادة أكثـــر اســـتدامة. وتكلف 

مجموعات ألياف الكربون 5500 دولار.
وعلى من يريد امتلاك فرصة استخدام 
هذه التجربـــة عليه معرفـــة أن أدرو تبيع 
فقط مجموعات الجســـم، لذلك ســـيحتاج 
المرء إلى التحقق من طراز تسلا الذي يريد 

طلبه.
وأحـــدث طـــراز تســـلا 3 يبلـــغ مـــدى 
البطاريـــة فيها 571 كيلومتـــرا، بينما يبلغ 

نموذج الأداء نحو 506 كيلومترات.
ويبلـــغ مدى الطـــراز واي طويل المدى 
531 كيلومتـــرا، مع تســـجيل نموذج الأداء 
من 3.1 إلى 3.5 ثانيـــة، بينما تنتقل الطرز 
بعيـــدة المدى من صفر إلـــى 60 في 4.2 إلى 

4.8 ثانية.
وبحســـب المواصفـــات الفنيـــة لهذين 
القصـــوى  الســـرعات  فـــإن  النموذجـــين 
كلها فـــي نطاق يتراوح بـــين 210 إلى 260 

كيلومترا في الساعة.

وضعت فــــــورد عصــــــارة أفكارها 
ــــــل الجديد من  المبتكــــــرة فــــــي الجي
رينجر رابتر، التي تتمتع بالجرأة، 
بدءا من لوحة العدادات الرقمية إلى 
ــــــق والتوجيه والتحكم  أنظمة التعلي
ــــــص،  للتخصي ــــــة  القابل بالعــــــادم 
فضلا عن المقاعد المدعمة وشاشة 
للطرقات  مخصصة  باللمس  تعمل 

الوعرة.

آكتيف سفير أحدث

نماذج أودي الثورية

القادمة من المستقبل

تسلا واي تتمتع بترقية ألياف الكربون على بدنها

برز طابع التفرد في أقوى
ُ

فورد ت

بيك آب على الإطلاق
ممت يدويا لتقديم أفضل تجربة قيادة

ُ
كافة تفاصيل رينجر رابتر ص

جبارة على الطرقات

استمتعوا بالأجواء المحيطة

فكرتنا لتصميم الشاحنة 

هو إظهار مفهوم 

الشكل بعد الأداء

ماكس تران

لاء شـــديد اللمعان
وشراســـة اليـــة 

عدلة من خلال شفة
ان حصول السيارة
ئـــص الديناميكية،
وذلك ات العاليـــة،
د المئـــزر الخلفي

ر الجديدة على 

مـــح الجديدة 
بوصة،  س22
ويـــة خاص 

الكربـــون لأحـــدث طـــرازات موديـــل واي 
وأيضا موديل 3.

واستخدمت أدرو 
ألياف الكربون 

الجافة فائقة 
الجودة

وبالإضافة إلـــى ذلك، تتوفـــر ترقيا
ألياف الكربون للطلب المســـبق. وتشـــت
على شفة أمامية 
ألياف الكربون، واثن
من الجوان
الجانبي
وموزع خلف
وجن
من أليا
الكربو
وظ
الاختب
الديناميكي الهوائي
مجموعات أدرو تقلل من جر السيا



 القــدس - بعد زمن طويل من المنع، لم 
تعــــد رؤية قيادات نســــائية فــــي الكنائس 
أمــــرا غيــــر مألوف فــــي أجــــزاء كثيرة من 
العالم المسيحي، كذلك هو الحال بالنسبة 
لرســــامة المــــرأة، حيث شــــهدت الأراضي 
المقدســــة في فلســــطين رســــامة امرأة من 
لوثرية في  المنطقة لتكون أول ”قسيســــة“ 

المنطقة.
عازر  ســــالي  الفلســــطينية  وتجلــــس 
أمــــام مذبح الكنيســــة اللوثرية في القدس 
القديمــــة بعد ترســــيمها ”قسيســــة“، في 
خطــــوة نــــادرة تأمل من خلالهــــا أن تفتح 
الباب أمام النساء لشغل مواقع مؤثرة في 

مناحي الحياة الدينية والسياسية.
أول  أصبحــــت  التــــي  عــــازر  وتقــــول 
فلســــطينية تُرســــم في الأراضي المقدســــة 
بينمــــا ترتدي الزي الكهنوتي إنها ”لحظة 

لا توصف“.
وتضيف القسيســــة التي تم ترسيمها 
في يناير المنقضي ”هذا شيء غير عادي… 
كانــــت لحظة خاصــــة، أقدر الدعــــم الكبير 
الــــذي حظيت بــــه من الجميع فــــي أنحاء 

العالم“.
جرت المراســــم على بعد أمتار عدة من 
كنيســــة القيامة التي تعتبــــر أكثر المواقع 
قداســــة في الدين المسيحي، وحيث يعتقد 
أن المســــيح صلــــب ودفــــن وقــــام من بين 

الأموات.
تقــــول عــــازر إنهــــا أمضت ســــنوات 
”تســــتعد لذلك اليــــوم (يوم ترســــيمها)“، 
مســــتلهمة من نساء العهد القديم رغبتهن 

في ”تغيير شيء ما في المجتمع“.
والكنيســــة اللوثريــــة هــــي جــــزء من 
الحركة البروتستانتية التي تسمح للنساء 
بالوصــــول إلى رتبة قسيســــة، على عكس 

الطائفتين الكاثوليكية والأرثوذكسية.
وتوجد في فلســــطين كنيســــتان فقط 
يترأســــهما مطارنــــة فلســــطينيون، وهما 
الكنيســــة الإنجيلية اللوثرية، والكنيســــة 
الأســــقفية، من أصل 13 كنيســــة يترأسها 

مطارنة وبطاركة أجانب.
وبترســــيمها قسيســــة، بإمكان سالي 
مطرانــــة،  تصبــــح  أن  مســــتقبلا  عــــازر 
فالقسيس هو راعي كنيسة محلية، بينما 
يقــــوم المطران برعاية كل الكنائس بشــــكل 

إقليمي.
ولدى القســــيس أو القسيســــة قائمة 
طويلة من الواجبات والمهام في الكنيسة، 
أبرزها رعاية الكنيسة، وممارسة الأسرار 
المقدسة، وهي المعمودية (تعميد الأطفال)، 
وسر العشاء الربّاني (القربان)، والتعليم 
الــــزواج  بإجــــراءات  والقيــــام  والوعــــظ، 

الكنسي بين أفراد الرعية.
وتفخــــر عــــازر بنشــــأتها فــــي القدس 
وتلقيها تعليمها في مدرسة ألمانية للإناث 
المسيحيات والمسلمات. وهي ابنة المطران 
ســــني إبراهيــــم عــــازر، مطران الكنيســــة 
الإنجيليــــة اللوثرية فــــي الأردن والأرض 

المقدسة.
وتنــــوّه ”لا أريد أن أكــــون الوحيدة أو 
الأولى والأخيرة التي تم ترسيمها. آمل أن 
تدرس نســــاء أخريات علم اللاهوت ويتم 

ترسيمهن“.
ووفقــــا للقسيســــة الفلســــطينية، فإن 
عدد المؤمنين اللوثريــــين في جميع أنحاء 
الأراضــــي المقدســــة والأردن لا يزيد عن 3 

آلاف.
وتحذر عازر من أن المجتمع المسيحي 
فــــي القــــدس ”يتناقــــص عــــدده كل يوم“. 
وتعــــزو ذلــــك إلــــى ”الوضــــع السياســــي 
والكثير من شــــبابنا يدرسون في الخارج 

ولا يعودون“.
لكن عازر التي تبلغ من العمر 26 ســــنة 
ودرســــت في ألمانيــــا، خالفــــت التوقعات 
وعادت إلى القدس الشرقية التي احتلتها 

إسرائيل في العام 1967.
تقـــع البلـــدة القديمـــة فـــي القـــدس 
الشـــرقية، ويقول رؤســـاء الكنيســـة إن 

المســـيحيين كانوا في العـــام 2021 ”هدفا 
لهجمات متكررة ومستمرة من الجماعات 

المتطرفة“.
الأرثوذكســـية  الكنائـــس  أن  يُذكـــر 
والكاثوليكيـــة التـــي تتبع رومـــا، أي ما 
تعارض  التقليديـــة،  بالكنائـــس  يُعـــرف 
الكهنوت للمـــرأة، وتعتبر أن الكاهن هو 
رجل ديـــن مكلف بحمل رســـالة الســـيد 
المســـيح، وبذلـــك يقتصـــر الكهنوت على 
الذكـــور، لكـــن الكنائـــس الإنجيلية التي 
تتبـــع بريطانيـــا واللوثرية التـــي تتبع 
ألمانيا أقرت منذ سنوات أن المرأة يمكن أن 
تكون قسيســـة ومطرانة أيضا، وناشدت 
منذ العام 2010 الكنيسة الإنجيلية بمصر 
تعديل دستور كنائسهم للسماح برسامة 
بعد تقـــديم تقريـــر واف  المـــرأة ”قســـا“ 
بالجوانب الكتابية واللاهوتية والثقافية 

والمجتمعية.
وعملت الكنائس الإنجيلية في سوريا 
ولبنان بالقرار، وتم تنصيب ثلاث نســـاء 
في لبنان وامرأة في سوريا خلال الأعوام 
الأربعة الأخيرة، وهو ما يعد علامة فارقة 
في كنيســـة المشرق في السنوات الماضية 
وخطـــوة نحو تمكين المـــرأة من مناصب 

دينية.
خـــارج أبواب الكنيســـة اللوثرية في 
القدس القديمة، تقول عازر إنها تســـعى 
إلى إلهام النســـاء على مســـتوى العالم، 
وحثهـــن علـــى الوصـــول إلـــى مناصب 
عليـــا داخـــل الأحـــزاب السياســـية وفي 

الحكومات.
وتبدو عازر فخورة بترســـيمها، ليس 
فقـــط لكونهـــا ســـيدة وإنما لأنها شـــابة 

أيضا.

وتقـــول ”أعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط 
بكوني امرأة، بل بكوني شابة أيضا، أريد 

جلب أصوات الشباب وتشجيعهم“.
كما تؤمن الشـــابة الفلســـطينية بأن 
الرجـــال والنســـاء ”جميعـــا متســـاوون 
بطريقة ما، الأمر يتعلق باختلاف وجهات 

النظر“.
وتشـــدد ”يمكنني أن أفعل كل شـــيء، 

كل شيء مثل أي قس آخر“.
ورغـــم مواجهـــة خطـــوة ترســـيمها 
لمعارضة البعض، تعهدت القسيسة عازر 
ليس على مســـتوى  بإظهـــار ”أهميتها“ 
الدين المسيحي فقط، وإنما لدى المسلمين 

واليهود أيضا.
المجتمعيـــة  الموروثـــات  تـــزال  ولا 
والدينية المترســـبة في اللاشـــعور خلال 
القرون الماضية على كل الأصعدة الدينية 
والمجتمعيـــة، تؤثـــر فـــي أراء شـــريحة 
واسعة من المســـيحيين، وجعلت النساء 
قبل الرجال يرفضن أن تُرسم المرأة شيخا 

أو قسيسا.
ويقر المســـيحيون بأن السيد المسيح 
هـــو رأس الكنيســـة كلهـــا، والكاهن هو 
نائـــب ووكيـــل عنـــه ويســـتمد خدمتـــه 
الكهنوتيـــة منه، لهـــذا لا تصلح المرأة أن 
تحمل خدمة الكهنوت لتصبح الرأس في 
قيادة الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين 
والذيـــن هم أعضاء في جســـد المســـيح، 
متعدية الترتيب الإلهي منذ بدء الخليقة.

ويتحجـــج المعارضون لقيـــادة المرأة 
أيضـــا بأن المســـيح لم يتخـــذ تلاميذ له 
من النســـاء، ورغم المكانة العظيمة لمريم 
العـــذراء في المســـيحية، إلا أنها لم تصل 

إلى رتبة كهنوتية.
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 مع التأكيدات المستمرة للحكومة بأنها 
وضعت المرأة في قلب الدولة الاجتماعية 
بحيث صارت كل الورش المفتوحة تتناول 
المرأة بصفة مباشرة، تستفيد النساء من 
خدمات المراكز متعددة الوظائف من بينهن 
أمهات عازبات وأمهــــات مرفقات بأطفال 
وذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا هناك 
عدد من الورشات المختلفة هدفها اكتشاف 
مواهب هؤلاء الأمهــــات العازبات الدفينة 
وإخراجها إلى الوجود في محاولة لإعادة 
إدماجهن داخل المجتمع. هذه الورشــــات 
تهم الطبخ، الخياطة، الفنون التشــــكيلية، 

البيئة والتنمية المستدامة وغيرها.
وفــــي ينايــــر الماضي أطلقــــت المنصة 
الإلكترونيــــة لتســــجيل النســــاء اللواتي 
يعانين وضعية هشــــة في برنامج جســــر 
التمكــــين والريــــادة، لتســــهيل التمكــــين 
الاقتصادي للنســــاء، والذي يشــــكل لبنة 
أساســــية فــــي الإســــتراتيجية الجديــــدة 
الاجتماعي  والإدمــــاج  التضامن  لــــوزارة 
والأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، والذي يولي 
عنايــــة كبــــرى للنهوض بوضعيــــة المرأة 

المغربية.
وفــــي هــــذا الســــياق، أكــــدت الوزيرة 
عواطف حيار وزيــــرة التضامن والإدماج 
الاجتماعي والأســــرة، أن المنصة الرقمية 
لبرنامج جســــر التمكــــين والريادة تهدف 
لتســــهيل التمكــــين الاقتصــــادي للنســــاء 
وبشــــكل خاص اللواتــــي يواجهن ظروفا 
صعبــــة داخل المــــدن وفي القــــرى، والذي 
يعتبر محطة جديدة في مســــار ترســــيخ 
أسس شــــراكة متينة بين وزارة التضامن 
والإدماج الاجتماعي والأســــرة والفاعلين 
والمسؤولين بجهة ســــوس ماسة (جنوب 

المملكة).
وتــــرى وزيــــرة التضامــــن والإدمــــاج 
الاجتماعــــي والأســــرة أن إطــــلاق هــــذه 
المنصة يأتــــي تفعيلا لمضامــــين النموذج 
التنموي الجديد للمغرب، والذي أكد على 
مكانة الجهة كمســــتوى أساسي لانتقائية 
السياســــات القطاعية والتآزر بين جميع 
الفاعلــــين بالجهة، كما أكــــد على ضرورة 
ملاءمة هذه السياسات مع الخصوصيات 
الجهويــــة والمحلية، وهو ما ســــيمكن من 
توفيــــر خدمــــات عمومية فعالــــة وتعزيز 

الدينامية التنموية في الجهة.
وأكــــدت زينــــة إدحلي عضــــو المكتب 
الوطنــــي  التجمــــع  لحــــزب  السياســــي 

للأحــــرار والنائبة البرلمانيــــة عن الحزب 
أن الحكومــــة وضعت المــــرأة في وضعية 
صعبــــة بشــــكل خاص فــــي قلــــب الدولة 
الاجتماعية ما سيمكن من تسريع تحقيق 
أهــــداف أساســــية للبرنامــــج الحكومــــي 
2021 – 2026، بحيــــث كل الورش المفتوحة 
الاجتماعيــــة والاقتصادية تتنــــاول المرأة 
بصفة مباشرة، مضيفة أنه من الضروري 
أن نثمن المكتســــبات التي تم تحقيقها في 
ما يخص المرأة، تحــــت قيادة الملك محمد 

السادس.
وفي ســــياق التعاطي مع هــــذه الفئة 
الهشــــة تســــعى الحكومــــة المغربيــــة إلى 
ترجمة توجيهات الملك محمد الســــادس، 
عندما أكد في خطاب العرش المجيد يوليو 
2022 “أن بنــــاء مغرب الكرامة الذي نريده 
لن يتم إلا بمشــــاركة جميع المغاربة رجالا 
ونســــاء في عملية التنمية، إذن نشدد مرة 
أخــــرى علــــى ضــــرورة المشــــاركة الكاملة 

للمرأة المغربية في كافة المجالات“.

وشــــكل واقع الأمهات اللواتي يعانين 
وضعية صعبة موضوع جدال كبير داخل 
المجتمــــع المغربي من الناحيــــة الأخلاقية 
وأن  خصوصــــا  والمهنيــــة،  والقانونيــــة 
تلك الفئة الهشــــة تنتمي فــــي الغالب إلى 
طبقات فقيرة تقع فريسة لاغتصاب ينتج 
عنه حمل خارج الأطــــر القانونية ما يزيد 
مشاكل هؤلاء النســــوة الصغيرات داخل 
عائلاتهن ومجتمعهــــن، خصوصا عندما 

يهربن من بيوتهن.
وهنــــاك أمهات عازبــــات يقصدن مقر 
جمعيــــة ”إنصــــاف للدفــــاع عــــن حقــــوق 
المرأة“ بمدينة الدار البيضاء، التي تتكفل 
برعايتهن إلى أن ينجــــبن أطفالهن، وهي 
جمعية تنشــــط منــــذ العــــام 1999، وتقوم 
بمهمّة مســــاعدة الأمهــــات العازبات على 
الاحتفــــاظ بأطفالهــــنّ وذلك ببــــذل جميع 
الجهود والوســــائل من أجــــل حمايتهنّ، 
ومرافقتهنّ من أجل تحقيق استقلاليتهنّ، 
إضافة إلى الدفاع عــــن حقوقهنّ وحقوق 

أطفالهنّ.

ويقول المحامي والمدافع عن الضحايا 
الأمهـــات العازبـــات إدريـــس افتيس، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”ضحايـــا جرائم 
الاغتصاب وبالتحديد في المجال القروي لا 
يجرأن على التبليغ أمام السلطات الأمنية 
والقضائيـــة خوفا من تعرضهن للفضيحة 
والعـــار ناهيك عـــن كون هاتـــه المواضيع 
تعتبر من الطابوهات التي لا تخرج للعلن، 
وعندما يتـــم الحمل غالبا ما تطرد العائلة 
البنـــت أو تهرب خوفا على حياتها وتكون 

هذه المراكز ملجأها من الشوارع“.
وفي إطار تحصين مختلف المكتسبات 
وإعــــادة توجيه برامــــج المرحلتين الأولى 
للتنميــــة  الوطنيــــة  للمبــــادرة  والثانيــــة 
البشرية، تم افتتاح مركز ”دارنا لمكانسة“ 
متعــــدد الوظائــــف للنســــاء فــــي وضعية 
صعبة، المتواجد ببلدية بوسكورة، بالدار 
البيضاء، بهدف محاربة الفقر والهشاشة 
والإقصــــاء الاجتماعــــي للفئــــات المعوزة، 
خاصة الشابات في وضعية صعبة من 18 

إلى 35 سنة.
ويضــــم المركــــز عدة فضاءات تشــــمل 
فضاء للإنصات ومواكبة وتوجيه النساء 
فــــي وضعيــــة صعبــــة، وورشــــة للتكوين 
فــــي مجــــال الخياطــــة والطــــرز التقليدي 
الرقمي، وورشة للتكوين في مجال الطبخ 
والحلويــــات، وورشــــة للتكوين في مجال 
صناعة الزيوت ومــــواد التجميل، وكذلك 
ورشــــة للتكوين فــــي مجــــال الإعلاميات 

والتسويق الرقمي.
والهدف الأساســــي من هذا المشــــروع 
هو تكويــــن هؤلاء النســــاء المســــتفيدات 
وتوجيههن إما لســــوق الشغل أو لريادة 
الأعمــــال، وفــــي الحالــــة الأخيرة ســــيتم 
توجيههن لمنصة الشــــباب التي تدخل في 
إطار البرنامــــج الثالث للمرحلــــة الثالثة 
للمبــــادرة الوطنيــــة للتنميــــة البشــــرية، 
للاســــتفادة من دعم لخلق مشاريع فردية 

تسمح لهن بتحسين دخلهن الاجتماعي.
إســــتراتيجية  الــــوزارة  ووضعــــت 
الاجتماعيــــة  للتنميــــة  ”جســــر  جديــــدة 
الدامجــــة والمبتكرة والمســــتدامة“، والتي 
تتوخــــى بلورة رؤيــــة جديــــدة لتدخلات 
القطــــب الاجتماعــــي لتقوم على أســــاس 
ســــجل اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام 
وتؤســــس لهندســــة اجتماعيــــة جديــــدة 
تهــــدف إلى توفير جيل جديــــد من المراكز 
والخدمات تحت عنوان ”جســــر“، والذي 
يعتمد على القرب والرقمنة والاســــتدامة 
وتوفيــــر حاضنــــات اجتماعيــــة لإدمــــاج 
الفئات الهشة وتنبني هذه الإستراتيجية 
علــــى ثلاثة محاور، المحــــور الأول يتعلق 
بمنظومة اجتماعية ذكية ودامجة وآليات 
اجتماعية ذات جــــودة، أما المحور التاني 
فيركــــز على أســــس للمســــاواة والتمكين 
والريادة للمــــرأة، في حــــين يهتم المحور 

الثالث بالأسرة.
وقالـــت شـــريفة لمويـــر الباحثـــة في 
العلوم السياســـية، لـ“العرب“، إن تفعيل 

كل مقومات مشـــروع الدولـــة الاجتماعية 
مـــن  كبيـــر  بشـــكل  ”ســـيحد  بالمغـــرب 
الهشاشة التي تعيشها فئات من المجتمع 
المغربي خاصة الأرامـــل واليتامى وذوي 
أن  مضيفـــة  الخاصـــة“،  الاحتياجـــات 
الرهان الحقيقـــي المطروح على الحكومة 
في التعاطي مع هذا الملف اعتماد مقاربة 
شـــاملة وعادلة من خلال برنامج التمكين 
والريادة وأيضـــا المراكز التي يتم خلقها 
في أنحاء مدن المملكة لمواكبة النساء في 

وضعية صعبة.
الرئيسة  البقالي  ســـميرة  وأشـــارت 
الشـــرفية لجمعيـــة ”مفتـــاح وحلـــول“، 
فـــي تصريحـــات صحفية، إلـــى أن مركز 
”دارنـــا لمكانســـة“ يضم أصنافـــا مختلفة 
من النســـاء مـــن بينهن مطلقات ونســـاء 
معنفـــات، مبـــرزة أن هذه المنطقـــة التي 
يتواجد بهـــا المركز في حاجـــة أكبر إلى 
خدمـــات المجتمع المدنـــي، وأن جمعيتها 
ســـتواصل بـــذل الجهود لفائدة النســـاء 
اللواتي يعانين وضعيـــة صعبة بتعاون 

مع السلطات المحلية.
وتعتبـــر ليلـــى الجيـــد من النســـاء 
المهمشـــات اللواتي اســـتفدن مـــن تأطير 
ودعم جمعيـــة ”مفتاح وحلـــول“، والتي 
أضحـــت اليـــوم مؤطـــرة بمركـــز ”دارنا 
لمكانسة“، حيث أنها تعرفت على الجمعية 
كمعنفـــة، ومـــن امـــرأة معنفـــة أصبحت 
مؤطرة تعلم المســـتفيدات الطبخ وإعداد 
الحلويات بالمركز بعد تأطير وتكوين من 
قبل الجمعية، وأكدت أن وضعها تحســـن 

مقارنة بالحالة التي كانت عليها سابقا.
يتـــم  التـــي  الاجتماعيـــة  والمراكـــز 
إحداثهـــا طبقـــا للتوجيهـــات الملكية من 
أجـــل النهـــوض بوضعيـــة المـــرأة التي 
تعاني ظروفا صعبـــة وتفعيلا للبرنامج 
الحكومـــي فـــي هـــذا المجـــال، تضم في 
والتسجيل  للاســـتقبال  فضاءات  الغالب 
والتوجيه، بالإضافة إلى قاعة للاستماع 
وحاضنـــة اجتماعيـــة، كمـــا يتـــم تزويد 
بعض المراكز بســـيارة مجهزة مخصصة 
لنقل النســـاء من ضحايـــا العنف، والتي 
تنـــدرج في إطـــار شـــراكة بين الـــوزارة 
الوصية والاتحاد الوطني لنساء المغرب.

وأكد مســـؤولون عن تلـــك المراكز أن 
الأطفال الصغار يحصلـــون على التعليم 
الأولي والمواكبـــة التربوية والاجتماعية 
والنفسية، إلى جانب العمل على الإدماج 
في المؤسســـات الدراســـية العمومية أو 
برامـــج التربيـــة غيـــر النظاميـــة، بينما 
تحصل النســـاء علـــى المواكبـــة والدعم 
والتكوين لرفع قدراتهـــن، كما تعمل تلك 
المراكز على تنفيذ هذه المبادرات وتجاوز 
العراقيـــل التي تعترض الســـير اليومي 
وفق ما تؤكد المتحدثة، لاسيما قلة الموارد 
الماليـــة مقابل تزايد الطلب على الخدمات 
وارتفـــاع التكاليـــف المتعلقة بالدراســـة 
والقانوني  والنفســـي  التربـــوي  والدعم 

والتكوين والتطبيب والمأكل والمشرب.

المرأة المغربية ذات الوضعية الصعبة

ضمن المشروع الاجتماعي للدولة
جسر الريادة والتمكين حاضنة اجتماعية لإدماج الفئات المهمشة

للحــــــد من الوضعيات الهشــــــة للمرأة المغربية أطلقت الحكومة برنامج جســــــر 
التمكين والريادة الذي يهدف إلى تكوين النســــــاء المهمشــــــات، ومنهن الأمهات 
ــــــات، وتأطيرهــــــن ليتمكنّ من الاندماج في المجتمــــــع وعيش حياة كريمة  العازب

تكسبهن القدرة على مواجهة الصعوبات والحد من العنف المسلط عليهن.

مراكز تهتم بإدماج النساء في المجتمع

سالي عازر تكسر الاحتكار 

الذكوري للكنائس اللوثرية 

في الأراضي المقدسة

قسيسة تحمل رسالة لتمكين المرأة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

سنواصل العمل 

لفائدة النساء صاحبات 

الوضعيات الصعبة

سميرة البقالي

المشروع سيحد 

كثيرا من الفئات 

الهشة في المجتمع

شريفة لموير

القسيسة تسعى إلى 

إلهام النساء وحثهن على 

الوصول إلى مناصب عليا 

داخل الأحزاب السياسية 

وفي الحكومات



 الربــاط - يبحث الأهلـــي المصري عن 
كســـر عقدة نصـــف نهائـــي بطولة كأس 
العالـــم للأندية عندما يواجه ريال مدريد 
الأربعـــاء فـــي المربـــع الذهبـــي للبطولة 
المقامة حاليـــا في المغـــرب. وقطع المارد 
الأحمر تذكرة العبـــور إلى نصف نهائي 
0 على ســـياتل  المونديـــال بعد فوزه 1 – 

الأميركي. 
وبلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم 
للأندية 4 مرات من قبل، لكنه لم ينجح في 
بلوغ المبــــاراة النهائية. وتأهل إلى المربع 
الذهبــــي في النســــخة الثالثة عــــام 2006، 
بعد الفوز 2 – 0 على أوكلاند ســــيتي، قبل 
الخســــارة 1 – 2 في نصــــف النهائي أمام 

إنترناسيونال البرازيلي.
واكتفــــى الفريــــق المصــــري بحصــــد 
الميداليــــة البرونزيــــة للمــــرة الأولــــى في 
تاريخه بعد الفوز 2 – 1 على كلوب أميركا 

المكسيكي.
وبعــــد غياب 6 ســــنوات عــــاد الأهلي 
للظهــــور في نصف النهائي عام 2012 بعد 
فوزه 2 – 1 على هيروشيما الياباني، لكنه 
خســــر بهدف أمــــام كورينثيانز في المربع 
الذهبي. وحل رابعا بعد الخســــارة 0 – 2 

أمام مونتيري المكسيكي.
ونجــــح الأهلي في بلوغ نصف نهائي 
بطولــــة كأس العالم للأندية في نســــختي 
2020 و2021، لكنه فشــــل في بلوغ المباراة 
النهائيــــة للمونديال. وبلــــغ نصف نهائي 
2020 بعــــد فوزه 1 – 0 علــــى الدحيل، قبل 

الخسارة 0 – 2 أمام بايرن ميونخ. 
واكتفــــى بحصد الميداليــــة البرونزية 
بعد فوزه بركلات الترجيح على بالميراس 
البرازيلي. وفي النســــخة الماضية، تأهل 
 0 الأهلي إلى المربع الذهبي بعد فوزه 1 – 
على مونتيري المكســــيكي، قبل الخسارة 
0 – 2 أمــــام بالميــــراس. وحصــــد الميدالية 
البرونزيــــة بعــــد فــــوزه 4 – 0 على الهلال 

السعودي.

إنجاز عربي

يســــعى الأهلــــي مــــن خــــلال الفــــوز 
علــــى ريال مدريــــد لتكرار إنجــــاز الرجاء 
المغربي والعــــين الإماراتــــي بالتأهل إلى 

نهائي بطولــــة كأس العالــــم للأندية. 
ويعــــد الرجاء أول فريــــق عربي يبلغ 
نهائي البطولة في نسخة 2013، قبل 

الخسارة 0 – 2 أمام بايرن ميونخ. 
وكرر العين الإماراتي الإنجاز ذاته 

في عام 2018، لكنه خســــر فــــي النهائي 
4 أمام ريــــال مدريد. ويبقى  بنتيجــــة 1 – 
مازيمبــــي الكونغولي أول فريق من خارج 
أوروبا وأميــــركا الجنوبيــــة يبلغ نهائي 
المونديال بعد وصوله إلى نهائي نســــخة 
2010 قبل الخسارة 0 – 3 أمام إنتر ميلان.
فـــي المقابل ســـجل الفريق الملكي 12 
هدفا في شـــباك الأندية العربية ببطولة 
كأس العالم للأندية، بينما تلقت شباكه 
5 أهداف. واســـتهل ريال مدريد مشواره 

بمونديال الأندية عام 2000 بالنســـخة 
الأولى والتي استضافتها البرازيل 
وتغلـــب  عربيتـــين.  بمواجهتـــين 

علـــى النصـــر الســـعودي (3 – 1)، كمـــا 
فاز الفريق الملكي علـــى الرجاء المغربي 

بنتيجة (3 – 2).
كما شـــهدت مشـــاركة ريـــال مدريد 
الرابعـــة في مونديـــال الأندية عام 2017 
ثالـــث مواجهاته أمـــام الأندية العربية. 
ولعب الريـــال حامل اللقب آنذاك مباراة 
نصف النهائـــي أمام الجزيرة الإماراتي 
الذي شارك بوصفه ممثلا للبلد المضيف. 
وحــــول ريال مدريد تأخره في المباراة 
إلــــى فوز مثيــــر بنتيجــــة (2 – 1)، ليتأهل 
الميرينغــــي إلى نهائي مونديــــال الأندية. 
ولعب رابع مبارياته أمام الأندية العربية 
في نســــخة عام 2018، عندما التقى بالعين 

الإماراتي في النهائي. 
وشــــارك العــــين في البطولــــة بصفته 
المســــتضيفة  الدولــــة  للإمــــارات  ممثــــلا 
للبطولــــة في تكــــرار لســــيناريو الجزيرة 
بالنســــخة السابقة. وحســــم ريال مدريد 
لقــــب البطولــــة لصالحــــه للمــــرة الرابعة 
بشــــكل عام والثالثــــة علــــى التوالي بعد 

الفوز على العين بنتيجة (4 – 1).
الإصابــــات  لعنــــة  لاحقتــــه  وبعدمــــا 
وتراجــــع مســــتواه، لــــم يعد نــــادي ريال 

مدريد يملــــك الكثير من الخيــــارات، فمن 
أجل تفــــادي أزمــــة داخل أروقــــة ”البيت 
الأبيــــض“ بات أمام حتميــــة الفوز بكأس 
العالــــم للأندية في كرة القــــدم المقامة في 
المغرب، حيــــث يتوجب عليه بداية تخطي 

الأهلي المصري. 
ويمــــرّ ريال، صاحب الرقم القياســــي 
لعدد الانتصارات في المســــابقة (4 ألقاب 
أعــــوام 2014 و2016 و2017 و2018) بحالة 
مــــن الاضطراب غداة ســــفره إلــــى مدينة 
الرباط من أجل التصالح مجددا مع الفوز 
وتجاهل الإصابات التــــي باتت جزءا من 

الحياة اليومية لنادي العاصمة. 
ومــــن أبــــرز ضحايــــا هذا المسلســــل 
المهاجم الفرنســــي كريم بنزيمة، صاحب 
الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الغائب 
عــــن الملاعب جــــراء تعرضــــه لإصابة في 
فخذه الأيمن في الفوز على فالنسيا 2 – 0 

الخميس.
وسيغيب المهاجم المخضرم عن نصف 
النهائــــي لعدم تواجد اســــمه فــــي قائمة 
الفريــــق على غــــرار الحــــارس البلجيكي 
تيبــــو كورتوا، المصاب بــــدوره في فخذه 
أثناء فترة الإحماء قبيل المباراة أمام ريال 
مايــــوركا الأحــــد والتي انتهت بخســــارة 

مفاجئة للميرينغي 0 – 1. 

مواجهة صعبة

حــــاول الإيطالــــي كارلو أنشــــيلوتي 
فــــي  الخســــارة  تجاهــــل  ريــــال  مــــدرب 
الاســــتحقاق المقبل لفريقــــه خلال المؤتمر 
الصحافي عقب نهاية المباراة، قائلا ”هذه 
الخســــارة تؤثر على الدوري، ولكن حاليا 
أنظارنا متجهة نحــــو بطولة كأس العالم 
للأندية. سنذهب مع الكثير من الحماس، 
والصعوبــــات أيضا، ولكن ســــنحاول أن 

نديرها بأفضل الطرق الممكنة“.
وأكد السويسري مارسيل كولر المدير 
الفنــــي لفريق الأهلي صعوبــــة المواجهة، 
وقــــال في تصريحــــات صحافيــــة ”الفوز 
على ريــــال مدريد؟ أعتقد أنه صعب جدا.. 
نعم. يــــكاد يكــــون مســــتحيلا، لكن ليس 

مستحيلا“. 
وتابــــع كولر ”نعم، بالطبع الفوز على 
ريــــال مدريد ســــيكون نوعا مــــن المعجزة 
الرياضيــــة، لأنه أحــــد أفضــــل الفرق في 
العالم ويدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
فاز بكل شيء مع أندية مختلفة“. وواصل 
”أعتقــــد أن مواجهة الريــــال هي الأهم في 
تاريخ الأهلي لأنه لم يصل أبدا إلى نهائي 
بطولة كأس العالم للأندية في المشاركات 

السبع السابقة“.
وفــــي الطــــرف المقابل قــــال الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي إن الأهلــــي المصــــري 
فريــــق ذو باع كبيــــر وأحد أهــــم أندية 
كــــرة القدم فــــي العالم كما أنه شــــارك 
فــــي بطولة كأس العالــــم للأندية عدة 
مرات، ويمتلك لاعبــــين رائعين. وأكد 
أنشيلوتي ”أعلم أنه يرغب في الفوز 

في اللقاء الذي سيجمعنا به“. 
وأضــــاف أنشــــيلوتي في 
تصريحات نشرها الأهلي عبر 
موقعــــه الرســــمي أن فريقه يحترم 
الأهلي كثيرا ”لأنه رائد في أفريقيا، 
ويملك تاريخا كبيرا في كرة القدم 
وهذا يزيد من احترامنا للأهلي، 
حيث أن كلا الفريقين ســــيلعبان 

من أجل الفوز“.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني 

لريال مدريد قال إن الأهلي 

المصري فريق ذو باع كبير 

وأحد أهم أندية كرة القدم 

في العالم
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 تونــس - تفاقمــــت موجــــة الانتقادات 
للحــــكام المحليــــين في منافســــات الدوري 
التونســــي، مما أجبر الاتحاد التونســــي 
لكــــرة القــــدم علــــى الاســــتعانة بالتحكيم 

الأجنبي. 
وأمــــام الضغوطــــات اللافتــــة من قبل 
أغلبية الأنديــــة، وجد الاتحاد التونســــي 
نفســــه مجبرا على تفعيل اتفاقية التعاون 
مــــع نظيره المصري، ليتم اســــتقدام حكام 
مصريين قاموا بإدارة مباريات الكلاسيكو 
وبعض المواجهات الحاسمة في المسابقة. 
وارتكب الحكام التونسيون أخطاء فادحة 
في عدد كبير مــــن المباريات التي أداروها 
خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل الهيكل 
المشــــرف على الكرة التونســــية في موقف 

صعب للغاية.
وفي هذا الصدد، قررت إدارة التحكيم 
التابعة للاتحــــاد التونســــي تعيين طاقم 
تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي لإدارة 
مباراة الترجي وأمل حمام سوســــة ضمن 
منافســــات المجموعة الأولى فــــي الجولة 
14 (الأخيــــرة) من المرحلــــة الأولى للدوري 

التونسي الممتاز. 
وســــيكون في مســــاعدة ناجي سمير 
وإبراهيــــم  عبدالفتــــاح،  وهانــــي  جــــلال 
نورالديــــن (حكم رابع). كمــــا جرى تعيين 
طاقــــم تحكيــــم جزائــــري بقيــــادة لطفــــي 
بوكواســــة لإدارة مباراة النجم الساحلي 
المجموعة  لحســــاب  البنزرتــــي  والنــــادي 

الأولى أيضا. 
محمد  مواطناه  بوكواســــة  ويســــاعد 
ســــراج وعادل عبان، والحكم الرابع نبيل 
بوخلفــــة. وكان هــــلال الشــــابة قــــد طالب 
إدارة التحكيم رسميا بتعيين طاقم تحكيم 
أجنبــــي لمباراته ضــــد الصفاقســــي، لكن 
طلبــــه قوبل بالرفض، وجرى تعيين الحكم 

التونسي وليد الجريدي.
بشــــكل  المصريــــون  الحــــكام  ونجــــح 
مطلق في جميع المباريــــات التي أداروها 
ضمن المســــابقة المحلية الأبرز في تونس، 
ممــــا جعلهم محل إشــــادة كبيــــرة من قبل 
الأمر  ويتعلــــق  والملاحظــــين.  الجماهيــــر 
مواجهتــــي  أدار  الــــذي  البنــــا  بمحمــــود 
الكلاســــيكو اللتــــين جمعتا الصفاقســــي 
تباعا بالترجي والنجم الســــاحلي، فضلا 
عــــن أمــــين عمر ومحمــــد معــــروف اللذين 

قامــــا بتحكيــــم مبارتي الترجــــي والنجم 
الساحلي.

مــــن جهته، تكفــــل إبراهيــــم نورالدين 
والملعــــب  البنزرتــــي  مواجهــــة  بــــإدارة 
التونســــي الحاسمة على درب التأهل إلى 

مرحلة التتويج من الدوري التونسي. 

ولــــم يرتكب هــــؤلاء الحــــكام أي خطأ 
خــــلال كل هذه المباريــــات المهمة، في حين 
تواصل الأداء المهزوز للحكام التونســــيين 
فــــي المســــابقة المحليــــة. وفــــي الوضــــع 
الحالــــي وأمــــام قلــــة الثقــــة فــــي الحكام 
التونســــيين، بات من الضروري مواصلة 
الاعتمــــاد علــــى الحــــكام الأجانــــب الذين

 أنقذوا الدوري المحلي من 
الفوضى. وبالتالي يجب 

الاعتراف بأن التحكيم 
التونسي افتقد إلى 

الكفاءة اللازمة لإدارة 
المباريات الصعبة، 

وهو ما يحتم 
الاستمرار في منح 

الثقة للأجانب خلال 
الفترة المقبلة.

ولا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن عقلية 
الجماهير واللاعبين التونســــيين ساعدت 
كثيــــرا على نجــــاح الحــــكام الأجانب في 
إدارة مباريــــات الــــدوري المحلي. وهو ما 
يؤكــــد أن الحــــكام المصريــــين لا يفوقــــون 
بشــــكل كبيــــر نظراءهم التونســــيين، فهم 
يتعرضــــون أيضا لانتقــــادات لاذعة خلال 

إدارتهم لمباريات الدوري المصري.
ولا بد من التذكير أن التحكيم المصري 
يعيش بــــدوره أزمة داخليــــة نتيجة الثقة 
المهتــــزة فــــي الحــــكام المحليــــين، غير أن 
مقبوليــــة التحكيــــم الأجنبي فــــي تونس 
مهمــــا كانت جنســــية الحكــــم جعلت منه 
حــــلا لضمان الاســــتقرار وتأمين مواصلة 

المنافسات في ظروف حسنة. 
وفــــي المواســــم الأخيــــرة علــــى وجه 
التحديــــد لــــم يخــــل أســــبوع تقريبــــا من 
احتجاجــــات قويــــة علــــى أداء الحكام مع 
اتهامــــات بمحابــــاة أنديــــة بعينهــــا على 
حساب أخرى. وشــــكل أداء الحكام مجالا 
واســــعا للاحتجاجــــات مــــن قبــــل الأندية 
سواء المنافسة على اللقب أو التي تصارع 
لتجنب الهبوط وتسبب في مشاعر غضب 
واندلاع اشــــتباكات بين اللاعبين خلال 
بعــــض المباريــــات ووقــــوع أحداث 

شغب في المدرجات أحيانا.
ورغم السمعة الطيبة التي تحظى 
بها كرة القدم التونسية وتصدر 
دوري المحترفين التونسي 
لتصنيف بطولات الدوري في 
أفريقيا خلال مواسم عديدة وفقا 
لتصنيف الاتحاد الدولي، فإن أخطاء 
الحكام المتكررة تشكل تهديدا

 كبيرا لهذه السمعة. 
وبات الاتحاد 
التونسي لكرة 
القدم وكل 
الأطراف 
المسؤولة على 
قطاع التحكيم 
أمام حتمية 
إيجاد الحلول 
العاجلة لإنقاذ 
الحكم المحلي 
واسترجاع 

الثقة المفقودة.

 باريس - يستهل باريس سان جرمان 
أســـبوعا قد يحدّد بنسبة كبيرة مصيره 
هذا الموســـم بالحلول ضيفا على غريمه 
التقليـــدي مرســـيليا فـــي الـــدور ثمـــن 
النهائـــي من كأس فرنســـا لكـــرة القدم 
الأربعـــاء، ثـــم مواجهة موناكـــو العنيد 
الســـبت في الدوري المحلـــي قبل اللقاء 
المرتقـــب ضد بايرن ميونـــخ الألماني في 
ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

في الرابع عشر فبراير الحالي.
وســـيحلّ فريق العاصمة ضيفا على 
ملعب فيلودروم في محاولة للإبقاء على 
آماله فـــي إحراز اللقب الـــذي ضاع منه 
الموســـم الماضي بعد أن توج ست مرات 
في آخر سبع ســـنوات قبل ذلك. ثم يحل 
ضيفـــا علـــى موناكو فـــي  ملعب لويس 
الثاني فـــي عقبة في محاولته للمحافظة 
على لقبه بطلا للدوري الفرنســـي، علما 
بأنـــه يتقدم على منافســـيه المباشـــرين 

مرسيليا ولنس بفارق 8 نقاط. 
ويملك سان جرمان سجلا رائعا في 
مواجهة مرســـيليا في مسابقة الكأس، 
بفوزه على منافســـه 10 مـــرات في آخر 
11 لقـــاء بينهمـــا في هـــذه المســـابقة، 
بينهـــا مبارتان نهائيتان فـــي العقدين 

الأخيرين.
ولم تفز مجموعة المدرب كريســـتوف 
غالتييـــه ســـوى مـــرة واحدة فـــي أوّل 
أربع مباريات منـــذ مطلع العام الحالي، 
قبل أن تتفـــوق على مونبلييـــه وتولوز 
فـــي الأيـــام الأخيرة. ويتعين على ســـان 
جرمان خوض المبـــاراة في غياب نجمه 
كيليـــان مبابـــي الذي تعـــرض للإصابة 
عـــن  إضافيـــين  لأســـبوعين  وســـيغيب 

الملاعب.
الوســـط  لاعـــب  عـــودة  ويتوقـــع 
الإيطالـــي ماركـــو فيراتي إلـــى صفوف 
فريـــق العاصمة بعد انتهاء فترة إيقافه، 
في حين عـــاود النجـــم البرازيلي نيمار 
تدريباتـــه مع الفريق فـــي الأيام الأخيرة 
بعـــد إصابـــة عضليـــة ومـــن المتوقـــع 

مشاركته. 

فريقـــه  لاعبـــي  غالتييـــه  وناشـــد 
لبذل جهـــود مضاعفة لمســـاعدة النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال في هذا 
الصدد ”أدعو الفريق إلى العب من أجل 

ليو والقيام بالعمل من أجله“. 
وأضـــاف ”يتعـــين علينـــا تحريـــره 
مـــن بعض المهـــام. يتعين علـــى زملائه 
مضاعفة الجهـــود عندمـــا يتعلق الأمر 
باســـترجاع الكرة ومـــن ناحية التمركز 
علـــى أرضية الملعب مـــن أجل أن يتمكن 
مـــن تمرير الكرات فـــي الأماكن الضيقة 

والتي هي عملة نادرة في أيامنا“.
وفـــي المقابـــل، تعـــرض مرســـيليا 
لهزيمة مفاجئة علـــى أرضه في الدوري 
في نهايـــة الأســـبوع ضد جـــاره نيس 
3، هـــي الأولى له بعـــد 10 مباريات   – 1
بلا هزيمة. وشارك في صفوف مرسيليا 
مهاجمـــه البرتغالـــي الجديـــد فيتينيا 
القـــادم إليه من براغا فـــي صفقة بلغت 
34.3 مليـــون يورو، لكن مدربه الكرواتي 
إيغور تودور أخرجه في نهاية الشـــوط 

الأول. 
وقال تودور ”قمنا بأشياء جيدة منذ 
مطلع الموســـم وبالتالي كوننا خســـرنا 
مباراة واحـــدة لا يعني بأننا ســـنفتقد 

إلى الثقـــة الأربعـــاء، بل علـــى العكس 
من ذلك“.

ومنعت الشرطة أنصار سان جرمان 
من التواجد في مدرجات ملعب فيلودروم 
نظرا إلى ”العداوة“ الكبيرة بين الطرفين 
و“لأن المواجهات الســـابقة بين الفريقين 
أســـفرت عن اضطرابات خطيرة“ حسب 
قولهـــا، حتى أنها منعت جماهير ســـان 
جرمان حتى من إقامة تجمعات ســـيّارة 

أو راجلة في محيط الملعب. 

في المقابل، يلتقي ليون الذي يعاني 
في الدوري بقيادة مدربه لوران بلان مع 
ليـــل، ويحل نانت حامل اللقب الموســـم 
الماضـــي ضيفـــا علـــى أنجيـــه متذيل 

الترتيب في الدوري المحلي.

استعادة البريق

 أنقذوا الدوري المحلي من 
يجب  الفوضى. وبالتالي
الاعتراف بأن التحكيم

التونسي افتقد إلى 
الكفاءة اللازمة لإدارة 
المباريات الصعبة،

وهو ما يحتم 
الاستمرار في منح

الثقة للأجانب خلال 
الفترة المقبلة.

واندلاع اشــــتباكات بين
بعــــض المباريــــات
شغب في المدرجات
ورغم السمعة الط
بها كرة القدم ال
دوري المح
لتصنيف بط
أفريقيا خلال مو
لتصنيف الاتحاد الد
الحكام المتكر
كبيرا ل

موجة الانتقادات للحكام 

المحليين في الدوري 

التونسي تفاقمت مما أجبر 

اتحاد اللعبة على الاستعانة 

بالتحكيم الأجنبي

هل يحجب التحكيم الأجنبي 

أزمات الدوري التونسي

سنواصل لعبة الأرقام

الأهلي المصري على أعتاب إنجاز 

مونديالي جديد أمام ريال مدريد
كولر في مهمة لكسر تفوق الملكي أمام الأندية العربية

تترقب جماهير الأهلي المصري المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني 
في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. ويســــــعى الأهلي لكســــــر تفوق 
ــــــد أمام الأندية العربية التي واجههــــــا 4 مرات بمونديال الأندية  ريال مدري

وحقق في جميعها الفوز.

أسبوع حاسم لباريس سان جرمان 

محليا وقاريا
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سان جرمان يملك سجلا 

رائعا في مواجهة مرسيليا 

في مسابقة الكأس بفوزه 

على منافسه 10 مرات في 

آخر 11 لقاء بينهما



 عـــاد ابني مـــن اليابـــان بدميتين 
صغيرتـــين تســـتمران فـــي الحركـــة 
والتلويـــح طالما هنـــاك ضوء يلامس 
الدميتـــان  الشمســـية.  خلاياهمـــا 
طريفتـــان وتنتميان إلى رســـوم فنّيْ 
المانغـــا والأنيمـــي اليابانيّـــينْ. هذان 
النوعان من فنون الرســـم هما ما دفع 
ابنـــي إلى قضـــاء ثلاثة أســـابيع في 
بلـــد يعشـــق الكوميكـــس. كل صباح، 
ومع شـــروق الشـــمس، تـــدب الحركة 
في الدميتين. تـــكاد تراهما تتحركان 
بصعوبـــة فـــي المســـاء علـــى ضـــوء 
المصابيح. مع تراجع شـــدة الإضاءة، 
تنخفـــض الفولتيـــة المتولـــدة ومعها 
كمية التيار الكهربائي المار في محرك 
الدمية. قبل اشتداد الإضاءة الطبيعية 
القادمة من الشمس، ومع ميل الشمس 
نحـــو الغروب، تكون هنـــاك كمية من 
الطاقـــة المتولدة، ولكنهـــا أضعف من 
دِث الفارق. الخلايا الشمسية لا  أن تحُْ
تزال أقل كفاءة في التعامل مع الطاقة 
مقارنةً بأوراق الأشجار، التي تأقلمت 
علـــى مدى ملايـــين الســـنين لتحويل 

الضوء إلى طاقة مخزنة.
الطاقة الشمســـية محور مهم الآن 
في مشـــاريع الطاقة المتجـــددة. هناك 
وجهان لهذه الطاقة. الأول مباشر، أي 
أن تزود المحطات الشمســـية شبكات 
المســـاهمة  هذه  بالطاقـــة.  الكهربـــاء 
متراميـــة  محطـــات  مـــن  ملموســـة 
الأطـــراف فـــي المناطـــق التـــي تأخذ 
حصصا مضاعفة من أشـــعة الشمس، 
أي بلداننا. الوجه الثاني، وهو الأهم 
حســـب رأيي، هو تحويل هذه الطاقة 
إلى وقـــود يمكن نقلـــه وتخزينه، أي 
الهيدروجين الأخضر. الطاقة المتولدة 
مـــن حـــرق الهيدروجـــين نظيفـــة ولا 
علاقة لها بالمتآمـــر الأول على البيئة، 
الكربونـــي.  الأحفـــوري  الوقـــود  أي 
الطاقة القادمة من الخلايا الشمســـية 
الكهربائي  التحليـــل  فـــي  تســـتخدم 
للمـــاء إلـــى أوكســـجين وهيدروجين. 
نعم، الأمر بهذه البساطة التي تذكرنا 
بأول تجربـــة أجريناها في مختبرات 
العلـــوم والكيمياء في بدايات المرحلة 

الثانوية.
تكمن أهميـــة الهيدروجين المتولد 
من التحليـــل الكهربائي للماء في أنه 
يقطع مع الحاجة إلى الوصل المستمر 
بشبكة كهرباء. تقف عند محطة وقود 
تبيـــع الهيدروجين، مثلمـــا تفعل مع 
محطـــة وقود بنزين أو ديزل. لا حاجة 
إلـــى ربط ســـيارتك الكهربائية بنقطة 
تغذية لســـاعات لكي تقلك إلى نصف 
المسافة التي تقطعها حين تملأ خزان 
الوقـــود بالبنزيـــن أو الديـــزل. عقدة 
شحن السيارات الكهربائية ستستمر 
وقتا طويلا لحين الوصول إلى بطارية 
يمكن شحنها بنفس سرعة ملء خزان 
الوقود. المحـــرك البيئي الجديد يعمل 
بالهيدروجـــين، بلا تأثيـــر كبير على 
بهيدروجين  الخـــزان  البيئة.“عبـــي“ 

أخضر وانطلق.
ثمة مشـــكلة صغيرة لكنها مهمة؛ 
أن عمليـــة التحليـــل الكهربائي للماء 
إلـــى هيدروجين وأوكســـجين تحتاج 
إلى نســـبة فولتية معينة، وإلا تتوقف 
أو تتراجـــع كفاءتها بشـــكل كبير. إذا 
كانت أشـــعة الشـــمس ضعيفـــة، فإن 
الفولتية المتولدة ســـتكون واطئة؛ أي 
ســـتتوقف الدميـــة عن التلويـــح لنا، 
وتتوقـــف عملية توليـــد الهيدروجين 
الأخضر كوقود للسيارات. يقول علماء 
في جامعة ســـيتي يونيفرســـيتي في 
هونغ كونغ إنهـــم تمكنوا من صناعة 
ســـبيكة مغذاة بالفوســـفات ستجعل 
التحليل الكهربائي يقترب من 100 في 
المئة حتـــى بفولت واحد و80 في المئة 
عنـــد 0.6 من الفولت. هـــذا قريب جدا 
من الجهد الكهربائي الذي يتولد حين 
تكون أشعة الشمس ضعيفة أو يكون 
الجو غائما. هذه كفاءة مهمة وتقترب 
من كفاءة نباتات الظل الداخلية التي 
تحافظ علـــى خضرتها ونظارتها رغم 
أنهـــا تتلقى الحد الأدنى مـــن الطاقة 

الضوئية.
إنجـــاز علمي صغير ولم يســـترع 
الكثيـــر من الانتباه. لكننا بســـببه قد 
نكون على موعـــد مع ثورة في الطاقة 
تلـــوح  ســـتبقى  الدمـــى  الخضـــراء. 
وتتوقف إلـــى حين العثور على خلايا 
شمســـية أكثـــر كفاءة. لكـــن محركات 
الهيدروجـــين الأخضر صـــارت أقرب 

إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى.

صباح العرب

دمى راقصة 

وهيدروجين أخضر

 القاهرة - بدأت دنيا ســــمير 
مسلســــلها  تصويــــر  غــــانم 
الجديــــد ”صــــراع الفصول“ 
الذي ســــيعرض في رمضان 
القــــادم، بعــــد غيــــاب لثلاث 

سنوات متتالية.
وتقدم دنيـــا ثلاث حقب زمنية 
مختلفـــة، وكل حقبـــة زمنية تدوم 
خمس حلقات ولها ملابس وأحداث 
وشـــخصيات مختلفة، ويشـــارك في 
بطولـــة العمل ســـيد رجب، محمد ســـلام، 

ســـلوى خطاب، وعدد كبير مـــن الفنانين.
وكان مقررا أن يعرض مسلسل ”عالم 
في موســــم رمضان الماضي، لكن  موازي“ 
لم يستكمل تصوير المسلسل بعد خلافات 
بين دنيا سمير غانم ومنتجه هشام جمال.

وتكسر دنيا غياب 3 سنوات عن دراما 
رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل 
من بطولتها على مدار السنوات الماضية، 
إلا أنهــــا غابت منــــذ تقديم آخــــر أعمالها 
الذي تم عرضه  مسلسل ”بدل الحدوتة 3“ 

فى شهر رمضان 2019.

وتواصــــل دنيا عــــرض أول تجاربها 
المســــرحية «آنســــتونا» في عطلــــة نهاية 
الأســــبوع، من إخراج خالد جلال وتأليف 
كريم ســــامي وأحمد عبدالوهــــاب، وتقدم 
فيها دور مطربة شــــعبية تحلم بالشهرة، 
مايســــترو  دور  فــــؤاد  بيومــــي  ويــــؤدي 
اكتشــــاف  علــــى  يســــاعدها  موســــيقي 
موهبتهــــا والعمل على تحقيق الشــــهرة 

التي تحلم بها. 
بطولــــة  وبيومــــي  دنيــــا  ويشــــارك 
المســــرحية كريم عفيفي، سامي مغاوري، 

عمرو عبدالعزيز، مريم الســــكري، بسنت 
صيام ومحمد سراج.

وعرض لدنيا مؤخرا في دور السينما 
فيلــــم ”تســــليم أهالي“ والذي شــــارك في 
بطولته هشــــام ماجد وبيومي فؤاد ودلال 
عبدالعزيــــز وآخــــرون، وهــــو مــــن تأليف 
شــــريف نجيــــب، ويتنــــاول العمــــل قصة 
زوجــــين، يحلم الزوج الــــذي يعمل بمهنة 
التطبيب البشــــري بالهجرة إلى كندا، لكن 
سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين 

وتلاحقهما في كل مكان.

 القاهــرة - يتدرب لاعب كمال الأجسام 
المصــــري المصنف على المســــتوى الوطني 
علي الشــــرقاوي في المســــاء، وذلك بعدما 
يمضي صباحه في جمــــع القمامة لتوفير 
مــــا يحتاجــــه مــــن مــــال لدعــــم مســــيرته 

الرياضية.
ورغم حصول الشاب البالغ من 
العمر 29 عاما على جوائز تتضمن 
ميداليتــــين برونزيتين في بطولات 
مصريــــة، فإنــــه يعانــــي للحصول 
على التمويــــل أو الدعم الخارجي 
شــــأنه شــــأن كثير من الرياضيين 
يمارســــون  الذيــــن  المصريــــين 

رياضات فردية.

وبدلا من ذلك، يســــتخدم عربة يجرها 
حصــــان لجمــــع النفايات والمــــواد القابلة 
لإعــــادة التدوير بمحافظة الغربية في دلتا 
النيل ويكســــب ما يصل إلــــى مئتي جنيه 

مصري (6.59 دولار) في اليوم.
وعبّـــر الشـــرقاوي عن أملـــه في أن 
تكون هناك خيـــارات أفضل، مضيفا أنه 
لا يجد دعما حكوميا لمسيرته المهنية في 
كمال الأجســـام وأنه يتـــم توجيه معظم 
التمويل لرياضات جماعية شـــهيرة مثل 

كرة القدم.
وأردف ”أعمــــل علــــى عربــــة يجرهــــا 
حصــــان، وكل مــــا أطلبــــه من النــــاس ألا 

ينظروا لي ولشغلي نظرة دونية“.

ورغم محدودية نظام التدريب الخاص 
بــــه، فــــإن الشــــرقاوي يســــتمد الإلهام من 
اللاعب ممدوح الســــبيعي المعروف بلقب 
بيغ رامي وهو لاعب كمال أجسام مصري 
شهير فاز بلقب مستر أولمبيا لعامي 2020 

و2021.
وتابع الشــــرقاوي قائــــلا ”أنا أريد أن 
أحقق بطولات لبلــــدي، أريد أن أكون مثل 
البطــــل رامــــي الذي رفــــع علــــم مصر في 
محافل دوليــــة، لكننا نحتاج لبعض الدعم 
الذي يخصص كله لكرة القدم إنما الألعاب 

الفردية فليس لها أي دعم“.
مــــدرب  التميمــــي  مصطفــــى  وقــــال 
يحقــــق  بــــدأ  الشــــرقاوي  إن  الشــــرقاوي 

نجاحا بعد فترة وجيزة من بدء التدريب.
وأوضــــح أنه يســــعى للمشــــاركة في 
بطولة دولية، واستدرك بالقول إن رياضة 
كمــــال الأجســــام تتطلــــب دعمــــا وتمويلا 

لتوفير التغذية.
وأضاف التميمي ”الشــــرقاوي مجتهد 
في شــــغله، وفي نفس الوقــــت مجتهد في 
التمرين لأنه يريد أن يحقق إنجازا لنفسه 
والفوز بالبطــــولات، خاصة وأن له العديد 
من التتويجات منهــــا أول غربية وبطولة 
كأس مصــــر وبطولــــة الجمهوريــــة وهــــو 
يتــــدرب الآن لكي يصل إلــــى بطولة كأس 
العالم، لكن كمال الأجســــام رياضة تحتاج 

إلى الدعم“.

الإيطاليـــة  الموضـــة  كانـــت   - رومــا   
هـــي الســـائدة في حفـــل توزيـــع جوائز 
غرامـــي: من غوتشـــي إلى دولتشـــي أند 
غابانا وبـــرادا وفالنتينو وفيرساتشـــي 
وروبرتو كافالي، حيث سيطرت العلامات 
التجاريـــة التي  تحمل شـــعار ”صنع في 
على السجادة الحمراء لأوسكار  إيطاليا“ 

الموسيقى.
فقد ارتدت بيونســـيه ملكة السجادة 
الحمراء ثلاثـــة أزيـــاء للمصممين بالمين 
برفقة  وظهرت  وشـــياباريللي.  وغوتشي 
زوجها جـــاي زي الذي عرض مجوهرات 

تيفاني.
وحطمت بيونســـيه الرقم القياســـي 
في حفل توزيع جوائز غرامي بحصولها 
على عدد من هـــذه الجوائز فاق ما فازت 
به أي فنانـــة أخرى، رغم أنّها أخفقت في 
الفـــوز بجائزة أفضل ألبـــوم التي ذهبت 

إلـــى مغنـــي البـــوب البريطانـــي هاري 
ســـتايلز. وقد ظهرت ليـــزو الحائزة على 
جائـــزة أفضل تســـجيل لهـــذا العام على 
الســـجادة الحمراء مرتدية رداء برتقاليا 
زهريـــا من تصميم دولتشـــي أند غابانا، 
من مجموعة هوت كوتيـــر 2022، وتألقت 
الشـــاعرة أماندا جورمان بأحد موديلات 
بـــرادا، بينمـــا ارتدت أوليفيـــا رودريجو 

فستانها من مياو مياو.
كما صممـــت دار العلامـــة التجارية 
غوتشـــي، الفســـتان الأزرق من الشيفون 
الذي ارتدته جينيفر لوبيز، أحد المقدمين.
وأخيرا، ارتدت تايلور ســـويفت على 
الســـجادة الحمراء فســـتانا من تصميم 
روبرتـــو كافالي المصنوع حســـب الطلب 
باللون الأزرق مع حذاء جوزيبي زانوتي 
وأقـــراط لوريـــن شـــوارتز ماكســـي مع 

الياقوت.

دنيا سمير غانم تبدأ تصوير {صراع الفصول}

مصري يجمع النفايات لتمويل حلمه في عالم كمال الأجسام

المصممون الإيطاليون 

يسيطرون على السجادة الحمراء 

في غرامي

 نواكشوط - يزور فنان فرنسي من أصل 
بريطاني منذ عشر سنوات الأحياء الفقيرة 
فــــي العالــــم تــــاركاً على جدرانهــــا لوحات 
ينجزها بألوان زاهية ويكتب في وســــطها 
كلمات تنطــــوي على إيجابيــــة كـ“الحياة“ 
و“الســــلام“ و“الســــعادة“ بلغة البلاد التي 

يزور أفقر الأحياء الشعبية فيها.
ويقول رســــام الجداريات سيب توسان 
إن ”الهدف يكمن في رسم كلمات الأشخاص 

الذين لا صوت لهم“.
واختار هذا الفنان أن تكون موريتانيا 
إحــــدى محطاتــــه ضمــــن مبــــادرة أطلقها 
عــــام 2013 تهدف إلى رســــم جداريات على 
المســــاكن في المناطق النائيــــة التي يعيش 

سكانها فقرا مدقعا.
ويقول إنه اختــــار موريتانيا لأنه أراد 
اكتشاف بلد وشعب جديدين غير معروفين، 
مضيفا أنه فضل المجيء هنا في شهر يناير 
لأن الطقس فيه يكون معتدلا وملائما لرسم 
الجداريات، عكس الشــــهور التي تتســــاقط 

فيها الأمطار.
ومرتدياً ســــروالاً قصيراً وقميص ”تي 
شــــيرت“، ينكب الفنان البالغ 35 عاماً على 
إنجاز منشأة فنية تحمل عنوان ”المستقبل“ 
في حي ترابي فقير على مشارف العاصمة 

الموريتانية نواكشوط.
وقد رســــم توســــان مع اثنين من رفاقه 
علــــى جوانب كوخ مصنوع مــــن الصفائح 
المعدنية، رسومات جدارية بأشكال هندسية 

متموجة بالأبيض والأزرق والوردي.
وأثناء عملهــــم هذا، يلعــــب أطفال في 
المســــارات الترابيــــة القريبــــة أو يدفعــــون 
إطــــاراً مطاطياً أو يركلون كــــرة بين منازل 

عشــــوائية، بينمــــا تتجــــول حولهم نســــاء 
فضوليات يرتدين حجاباً ملوناً.

ويضم هذا الحي المسمى الزعتر، وهي 
منطقة تشكل امتداداً للعاصمة نواكشوط، 
منــــازل يقطنهــــا صيــــادون وعمــــال بنــــاء 

ونجارون.
والتربــــة في هــــذه المنطقة غير صالحة 
للزراعة بسبب غناها بالملح، وهناك القليل 
من المساحات الخضراء باستثناء شجرتين 

من أشجار الأكاسيا المريضة.
ومنذ عام 2013، رســــم توســــان جدراناً 
من الإســــمنت والخشــــب والحديد المموج 
بكلمات متنوعة بلغات وأبجديات مختلفة، 
كجزء من مشــــروعه الذي يسميه ”مشاركة 

الكلمة“.
ومــــن بــــين هــــذه الكلمــــات، كان هناك 
”إنســــانية“ فــــي الأراضــــي الفلســــطينية، 

و“تغيير“ في نيبال، و“حرية“ في العراق.
ويكسب توسان رزقه من رسم جداريات 
فــــي أوروبا، ويدخر المــــال لتغطية تكاليف 
رحلتين في الســــنة ليمضي شهراً في حي 
فقير أو مخيم للاجئين، حيث يقدم خدماته 

للمقيمين.
ويقــــرر صاحــــب المنــــزل أي كلمة يريد 

إبرازها في اللوحة الجدارية.
وبدأ توسان مسيرته في رسم شعارات 
”تيفــــو“، وهي صفائح مــــن الورق الملون أو 
من بالونات أو من أعلام أو لافتات، يحملها 

المشجعون في مباريات كرة القدم.
وقــــرر أن يكرس نفســــه لإضفاء لمســــة 
ملونــــة ”علــــى بيئــــة لا يوجد فيها ســــوى 
القليــــل جــــداً“ من الألــــوان، بعــــد معاينته 
للمصاعب التي يواجهها بعض الأشخاص 

عند ســــفره حول العالم علــــى دراجته قبل 
عقد من الزمن.

ويوضح توســــان أنه عندما وصل إلى 
حي الزعتــــر في أوائل شــــهر يناير ”لعبنا 
كرة القدم مع الأطفال. وشرحت بلغة عربية 
ركيكة أن الهدف كان طلاء المنازل. وقال لي 

أحدهم ’أود أن تدهن لي منزلي'“. 
ويقول ”لم يرفض أحد طلبنا قط“. ومع 
ذلــــك، غالباً ما يكون هناك إحجام في بادئ 

الأمر عن التعاون معه.
ويوضح الصياد عمــــار محمد محمود 
(52 عاما) ”ساورتنا شكوك بشأن وجودهم، 
لكن ســــرعان ما أدركنا أن هؤلاء الشــــباب 
لديهم نوايا حسنة“، مضيفا ”إنهم يقومون 

بعمــــل جيــــد يجمّل الحــــي“. وقــــد حصل 
محمــــود على لوحة نادرة بعنوان ”الجمل“ 
بالأزرق والبني تكريما لهذا الحيوان الذي 

له أهمية في المجتمع الموريتاني.
ورســــم توســــان ثمانــــي جداريات في 
المنطقــــة، مــــن بينهــــا ”أمــــي“ و“شــــباب“، 
و“نور“  و“ســــعادة“  و“مرح“،  و“أصدقاء“، 
تتــــلألأ ألوانهــــا فــــي الحــــي تحت أشــــعة 
الشــــمس، فكانت هــــذه الكلمــــات المختارة 
تعكــــس مدى تعلق ســــكان الحــــي بالحياة  

والشغف بها.
ويقول توسان ”اللغة الأم لسكان الحي 
العربية، وإن كنـــا لا نفهمها، فإننا نجحنا 

في استيعاب الكلمات التي اختاروها“.

ويشير الرسام الفرنسي – البريطاني 
إلـــى أنـــه رســـم 222 كلمـــة جدارية حول 
العالم، مع ولع عام بموضوعي ”السلام“ 

و“الحب“.
ويعمّر بعض أعماله ســـنوات، بينما 
يكـــون البعـــض الآخر ســـريع الـــزوال. 
وأزيلت جداريات عـــدة عند تفكيك مخيم 

للمهاجرين في كاليه بشمال فرنسا.
اللوحـــات  أن  توســـان  ويضيـــف 
الجدارية أصبحت أيضـــاً خلفية لفناني 
الموســـيقى المحليين لتصويـــر أغنياتهم. 
وذات مـــرة في نيبال اســـتُخدمت إحدى 
جلســـة  لتصويـــر  كخلفيـــة  جدارياتـــه 

للموضة.

تكتمل مهمة الفنان إذا كانت تتضمن رسالة إنسانية، وهذا ما فعله الرسام 
الفرنسي ســــــيب توسان الذي قرر زيارة الأحياء الشــــــعبية في العديد من 

الدول ومنها موريتانيا ليرسم البسمة والفرحة على وجوه الفقراء.

فنان أوروبي يرسم السعادة في أحياء الصفيح بنواكشوط

الأربعاء 2023/02/08
السنة 45 العدد 12679

د. د.هيثم الزبيدي

 الفن رسالة

القاهرة
تص غــــانم 
الجديــــد
الذي ســ
القــــادم،
سنوات مت
وتقدم دني
مختلفـــة، وكل
خمس حلقات و
وشـــخصيات مخ
بطولـــة العمل ســـيد ر

 القاهــرة - يتد
المصــــري المصنف
علي الشــــرقاوي في
يمضي صباحه في
مــــا يحتاجــــه مــــن

الرياضية.
ورغم حص
عام 29 العمر
ميداليتــــين ب
مصريــــة، فإ
على التمويــ
شــــأنه شــــأ
المصريــــين
رياضات فر

ي
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